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المحتويات 


إلى أي حدٌّ تؤثر النظم الاقتصادية الُختلفة في تكوين عقلية الإنسان؟ وما نوع التفكير 
السائد الذي يتولّد عن JS‏ نظام من هذه النظم؟ وما طبيعة الإطار الفكري والثقافي الأكثر 
مُلاءمَةٌ لنظام الرّق» وللنظام الإقطاعي والرأسمالي والاشتراكي؟ 

هذه هي الأسئلة التي سذْحاول الإجابة عنها في هذا الفصل. على SI‏ طرح هذه الأسئلة 
يُثير منذ البداية مشكلات مُعقدةء ويقتضي متا أن ننتبة إلى مجموعة من الحقائق التي ربما 
غابت He‏ لو بدأنا في خُوض الموضوع مُباشرةء gly‏ لم نقم بتحليل للمشكلات الرئيسية 
الكامنة من وراء هذا الموضوع. 


)١(‏ أولى هذه الُشکلات: هي أن القول بوجود تفكير سائد يتلاءم مع US‏ نظام من 
الذُظم الاقتصادية, ربما فهم على أنه يعني aio‏ التفكير في US‏ مرحلة من مراحل التطوّر 
الاقتصادي بصبغة Biase Lbs‏ أي al‏ يعن أن المفكرين في العصر الإقطاعى Sis‏ 
يتميّزون بيسمات عقلية واحدة يُمكن الاهتداء إليها عند IS‏ منهم على جدة. 

على أن هذا الفهم بعيد US‏ البُعد عن الصواب» LAR‏ عن أنه فَهْم يُكذّبه الواقع نفسه؛ 
ذلك لأن JS‏ عصر يتميّز بتبایٔن فكري شديد» سواء على مستوى المثقفين الكبار pl‏ على 
ستو الأشخاص العاديّين ات وعلى ذلك فنحن حينما نتحدَّث عن الإطار الفكري 
لعصر من العصورء أو عن نوع الثقافة الذي يتلاءم مع نظام من النظم» نعني في الواقع 
fol‏ لمات افك لفك La ail‏ انسار أكون Laie Lond‏ ندر ذلك المي 
ولكن لا يتعيّن أن تكون هذه الأسئلة p85‏ منذ البدایةہ مشكلات معقدةء ويقتضي Gs‏ أن 
نتنبّه إلى أن تكون عقول الناس كلها في JB‏ ذلك النظام مَصبوبة في IG‏ فكري واحد. 
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)٢(‏ والمشكلة الثانیة: هي أن الربط بين الُظم الاقتصادية وبين الجوانب الفكرية لحياة 

القامن ف ظل A‏ قن ٹیس أن allie‏ حك کرات ا لالہ الاتقصادية: فق Sasi‏ 
الفكرية. thy‏ كان الاقتصاد يهتمٌ 59 eek reer en ON‏ راه 
يعني الأخذ بالتفسير ا مادي SLU‏ والآليء للفكر الإنسانيء بحيث Se‏ هذا الفكر نتیجةً 
مباشرة SLL‏ الاقتصادية السائدة ف مرحلة مُعيِنَة ودؤدي هذه العلاقات الاقتضادية 
إلى إنتاج أفكار الناس ومُشهم العُليا وقيّمهم» مثلما تؤدي الآلات إلى إنتاج السّلع. 

هذه المشكلة تُثير موضوهًا مُعَقَدًا غاية التعقیدہ هو العلاقة. بين الجانبّين المادي 
والمعنوي فا ان روح LoS all Qld‏ ف اتخراف العقدة ليذه القعلة ا 
أن نقول )3 هناك ما auth‏ الإجماع على أنه إذا كان للجوانب المادية - ومن أهمّها الاقتصاد 
- تأثيرها في أفكار الناس وقيّمهم ومُثلهم العُلياء أي في الجوانب المعنوية للحياة البشرية 
فإن هذا التأثير لا يُمكن أن يكون مباشرًا. وبعبارة أخرى فإن GI‏ نظام اقتصادي لا «يُفرز» 
فكرًا من نوع مُعینء يكون هو وحدّه الملائم له والناتج عنه» بل إن للفكر 1538 مُعيّنَا من 
الاستقلالء بل OH‏ قدرة خاصّة على أن يؤثر في الجوانب المادية لحياة الإنسان بقذر ما 
Sls‏ بها. 

وعلى ذلك» فمن الضرورى أن ن تَتنبّهه حين نتحدّث عن تأثير النظم الاقتصا دية في أفكار 
gah‏ إل أن هذا pAb‏ لمن لگا ماهر بل کی yeas‏ فى tassel Gees‏ ول 
يعمل في اتجاو واحدہ من الاقتصاد إلى الفكرء بل يُمكن أن يعمل في الاتجاه الُضادء من 
الفكر إلى الاقتصادء أو من العقل إلى المادة. 

ومع أخذ هاتّين التّقطتّين بِعَين الاعتباںء يمكددا أن نبدأ في دراسة الاتجاهات الفكرية 
العامة المرتبطة بالنُطم الأفتصادية: واكان Gut‏ أعینتا أن asses Sek Nake‏ أن 
تصّبٌٍ عقول الناس كلّها في قوالب واحدةء وأنها لا تملك أن AGS‏ في هذه العقول تأثير ثيرًا ai‏ 
مباشرًا. ومع ذلك حرف يكين لتا این الکن الامتداء إلى ارتباطات مُفيدة وعميقة بين 
الإطار الذّھني لحياة الناس في عصر ی۷ی 
العصرء Lily‏ نستطيع من خلال هذه الارتباطات أن تُعمّق فُهمنا للاقتصاد Mie Sally‏ إن 
نكققف في لنم :الاقتصادية ile‏ وأبعادًا أغمق be‏ توخي به جوانبھا المادية وحدهاء 
ونهتدي إلى Gadi‏ للبناءات العقلية والمعنوية تکمُن جُذورها في الحياة الواقعية للمجتمع 
الذي ظهرت فيه. 
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)١(‏ المرحلة البدائية 


لم يعرف الإنسان الملكية الفردِيّة بمعناها الصحيح في المراحل البسيطة الأولى من حياتهء 
بل كان يشود هذه الحياة نوع من التضامن والشاعيّة, ناشئ عن صغویة الظروف التي لم 
يكن لقره ull‏ عن اجا وجب gay‏ ضالة اتاج bling‏ میم وجوه ZI‏ فان 
Goll‏ يسمح باستغلال عمل الآخرين؛ GY‏ العمل كله كان jas Gage‏ تلبية الحاجات 
الضرورية المباشرة. 

في هذه الرحلة كان الفكر الإنساني يتسم بنفس البساطة والبّدائية cSt‏ كان ينسم 
cys let‏ فكل عراوت الطبيعة كافك كفي کس أسطوركاء یھکید العسن هن 

ag’‏ الظواهر الكونية وعدم القدرة على كشف GI‏ قانون من قوانينها. وكان العالم يحتشد 
بالقوى التي sd‏ إليها صفاتٌ إلهية؛ فهناك آلهة للرّعد والمطر والزرع والبحر والخصب 
والموت ... إلخ» بحيث كان Soll‏ الفاصل بين alle‏ الطبيعة alles‏ الإنسان يكاد يكون 
منعدمًا. فالطبيعة تشعر بنفس الأحاسيس الإنسانية» وتتحكم فيها نفس العوامل التي 
تتحكم في أفراد البشر. وربما كان من الُمکن تشبيه فكرة التقارب بین الإنسان والطبيعة 
وإزالة الحواجز بينهماء بمبدأً الملكيّة Gelall‏ السائدة في الاقتصاد البدائي لهذه الفترة. 
وكان السّحر هو التعبير الواضح عن مجتمع يعجز فيه الإنسان عن السيطرة على الطبيعة 
من خلال فھم قوانينهاء فيلجأ إلى القوى الخَّفيّة Gusts‏ التي يتصوّر أنه يستطيع عن 
طريقها التحكم في مُجری الأشياء. ومن الُلاحظ أن ن الشّحر بوره يفترض نوكًا من العلاقة 
Sela‏ ا مشتركة بين الإنسان والطبيعة؛ إذ إن الطبيعة تخضع لكلمات الإنسان وأوامره 
ody shady‏ ويزول So US‏ فاصل بين المجال البشري والمجال المادي الخارجي. 


cra ce الخطم‎ cen Fee اتاب‎ 

(۲) مرحلة الرّق 

لم یحدُٹ الانتقال من المرحلة البُدائية إلى مرحلة نظام G5!‏ مباشرة؛ بل إن التطوّر بينهما 
كان مُتدرّجًا Bury‏ إلى أقصى حد. وكانت تُقطة التحؤّل هي تقدُم القوى الإنتاجية إلى 
الحدٌ الذي لا يعود الإنسان ينتج فيه من أجل تلبيّة حاجاته المباشرة» أو الوفاء يضرورات 
الحياةء بل أصبح إنتاجُه يزيد Loe‏ يحتاج إليه لاستخدامه الخاص. وكان هذا التوسّع Gage‏ 
إلى نتيجة ضروریةء هي بداية التقسيم الطبّقي للبشر. فبعد أن كان التجائس والمُساواة 
2 الطامه panel ols all ale gall Ghali‏ كناك اخكلاف shaky‏ :بين مستكويات 
الناس, نتيجةٌ لبداية ظهور فوائض في الإنتاج تزيد Loc‏ يلرّم للاستخدام الْمباشر في المعيشة 
اليوميةء وظهّر الفزق بين الغني والفقیر أو القويٌّ والضعيف. وكان هذا التميّز هو ذاته 
lanl ٣ٰ۳ 0‏ 4ؤ 99 عل ۹ path‏ 
Gaal‏ أن يُستعين بِالفُقّراء في استثمار مُمتلكاته» ويستغلٌ Gis‏ مركزهم من أجل فزڑض 
شروطه عليهم. 

وله 53% هذا اتدل شكل الوق USB‏ التعرال ئل إن ILI‏ الیم غرف LS‏ 
اقتصادیةً مُتقدّمة cuts‏ على أساس سُلطة استبدادية مُطلقةء تتميّز فيها طبّقة الحكام 
والكَهّنة عن عامّة الشعب ہمّیزات هائلة» ولكنها لا تتخذ من عامّة الشعب عبيدًا بالمعنى 
الصحيح. وف UB‏ هذه النُظم )455 حضارات هائلةء كانت يعامتها الأولى هي الاقتصاد 
الزراعي pail‏ كما هي الحال في الحضارات المصرية القديمة. 

Lil‏ نظام اق فكان النموذج الواضح له هو المجتمع اليوناني القديم. فعندما اتَّسَع 
نطاق الحروب التي يَخوضها اليونانيون» أصبح الأسرى في هذه الحروب يُجلّبون إلى البلاد 
لكي يسان بهم في الأعمال المنزلية في بداية الأمرء واکتسبوا بالتدريج صفة الرٌقیق الذي 
يتحكم odie‏ لا في عمله فحشب بل في شخصه LAs‏ وأصبح لهذه الصّفة أساس قانوني 
plait‏ العلاقة بين السيد والعبد لصالح الأوّل على طول الخط. وباستمرار التطوّر أصبح 
الأرقاء يُستخدّمون في الإنتاج الاقتصاديء لا في الأعمال المنزلية وحدّهاء وصاروا يُمثلون 
قوّة عمل رئيسية تتو القيام بالأعمال اليّدَويّة المرهقة» وثوفر على السادة عَناء الاحتكاك 
بالعالّم ا مادي وتكفل لهم فرص العّيش الرّغد على حساب «الآلات البشرية» التي تنتج لهم 
JS‏ ما يحتاجون إليه في معيشتهم» وتُضيف إليه فائضًا يُحقق لهم ما يشاءون من أرباح. 
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في UB‏ هذا النظام الاجتماعي بدورہ 2548 حضارات قديمة مَجیدة, abel‏ بلا نزاع 
هى الحضارات اليونانية» التى امتدّت فترتها الُزدهرة من حوالي القرن الثامن قبل ا ميلاد 
إلى ما يقرب من ألف عام بعد هذا التاریخ, أي إلى القرن الثاني الميلادي» وإن كان العصر 
اف فده فا حور اموا هه الور عن ae‏ تجن SER allel pada‏ 
الميلان. 
وعلى الرّغم من أن الرّقء من حيث هو نظام اقتصاديء يَنطوي على استغلال فئة من 
الناس لفئة أخرى استغلالًا تاماه يصل إلى de‏ التحكم في أشخاصهم معنويًا slog‏ فإنه 
كان على GW‏ يَضْمَن Gad‏ کبیا من الحرّية (المعنوية والماديّة أيضًا) للمُواطنين الأحرارء 
وكان لذلك أثْرُه الكبير في ازدهار الفكر في ذلك العصر. 


(۴) مُقارنة بين ABU‏ الاستبدادية القديمة ونظام الرّق 


Wie Sigs 0‏ الشول العو و 
الرق» من حيث مدى تشجيع US‏ منهما للنهضة الفكرية والعلميةء لكانت المقارنة في 
صالح النظام الثاني؛ ذلك لن مبدأ الحُكم الاستبدادي الْمُطلّق كان يطبق على الیدان العقلي 
والُوحي بكوره» فالعلم aS‏ تحتكره طبقةٌ من الكهنة. هي وحدها التي تتداول أسراره 
وتتوارّثهاء وتحرص على كتمانها عن Gas‏ الناس. ومن الُستحیل أن تحدّث نهضة فكرية 
وعلمية شاملة في جَوٌ SGI‏ هذا. وكل ما كان يحتاج إليه الناس هى مجموعة من المعارف 
العملية التي تُساعدهم على تحقيق أغراضهم المباشرة في الزراعة والعمارة والملاحة, all‏ 
ولذلك أحرّرّت المعارف العملية £485( كبيرًا في بلاد الشرق القدیم, a5‏ الآثار المصرية الباقية 
نموذجًا رائعًا له. aS My‏ أنه كان هناك من وراء هذا التقدُم العملي فكر نظري لا يُستهان 
به» ولكن هذا الفكر لم ينتشر ولم يُتداوّل» نظرًا إلى حرص الكهنة عليه كما لو كان أسرارًا 
مُقدّسة. وهكذا كانت السلطة المطلّقة في ميدان المعرفة (وهى انعكاس للسلطة الْمُطلّقة في 
ميدان الحكم) عامل من عوامل تضييق نطاق الثقڈم الفكري والعلميء واستحالة الانتفاع 
من ثماره على مستوّى واسع. 

وهنا يظهّر الفزق واضِحًا بين النّطاق الْمطلّق وبين نظام الرّقَ كما كان BERS‏ عند 
اليونانيين القدماء؛ فهؤلاء الأخيرون كانوا يُقسّمون المجتمع إلى أحرار anes‏ ولكنهم لم 
يُقسّموه إلى كهنة وأناس عایِپٔین. صحيح أن التقسيم کان حادًا 3ھ في «cpl‏ ولكنه 


\\ 
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كان في الحالة الأولى یُتیح فرصة المعرفة gual‏ من الناس أوسَع بکٹیں جج سے ۱ 
والأهم من ذلك أنَّ نوع المعرفة الذي يستطيع هؤلاء المواطنون الأحرار أن يَصِلوا إليه لم 
eh Tae‏ ا يستطيع Gl‏ شخص 

أن palus‏ في تقدّمهاء رمع ں ا إذا ما توافرّت له القدرة على ذلك. 

بل إ ن طبقة العبيد Mikal‏ ذاتها كانت تقوم بدورِ غير مُباشرء ولكنه عظيم الأهمية, 
في التقدّم الفكري للیونانیٔین في Jb‏ نظام الرّق؛ ذلك لن هذه الطبقة كانت تتولى القيام 
بالأعمال اليدوية الُرهقةء التي lbs‏ جهدًا جسميًا كبيرا؛ Sas‏ 65 كانت تعفي الأحرار 
من القيام بهذا النوع من الأعمال. وهكذا كان مَیدان العمل المادي LARS‏ أمام المواطنين 
الأحرارء على حين أنَّ مَیدان العمل العقلي كان مفتوحًا أمامهم على مصراعيه؛ بل كان هو 
الميدان الوحيد الذي يُمكنهم أن يُمارسوا فيه نشاطهم. 


)£( الطابع الفكري مرحلة الرّق 
ویعزو بعض 2554( الفكر esis‏ التفكير العلمي والفلسفيء وتقڈُم الآداب والفنونء عند 
اليونانيين القدّماءء إلى هذا العامل بالذات؛ أي إلى ade‏ اضطرار قطاع كبير من الشعب إلى 
القيام lock‏ جسمية dda ye‏ وتفرّغهم للجوانب الژُوحیة Renee‏ الحياة. وربما كان 
هذا تعليلًا م مُقتِصرًا على جانب واحد» ولا يشمّل dS‏ نواحي الظاهرة التي نتحدَّثْ عنهاء 
ولكنه على أية حال tabs‏ طريف لا يصح تجاه لأنه يلقي , بعض الضوء على ذلك التقدَّم 
الفائل الا أحريه النوتافتون القدماء فى سای الفکن Jally GM,‏ خلال penal‏ الذئ 
ساد نكا تيم له نظاء الرّق. ١‏ 
والأهمٌ من ذلك أن هذا التعليل يُفسّر لنا «الطابع الخاص» الذي اتَّخَّذه الفكر والعلم 
اليوناني؛ ففي اليونان ولدّت الفلسفةء وظهر لأول مرة ذلك النشاط الفكري النظري 
الخالص الذي لا يبحث عن الحقيقة LS‏ تتمتل في جانپ بعَييْه من جوانب الوجودء بل 
يبحث عن الحقيقة لذاتهاء وباعمٌ مخافيها E A E‏ العلوم النظریةء ا سيّما 
الریاضیات تقدِّمًا كبيرًً. Li,‏ يعرف أنَّ هندسة إقليدسء بنظرياتها التي لازال رس 
حتى اليوم» هي إنتاج يوناني صرف. ومن جهة أخرى فان اليونانيّين لم يَبرَعوا في مَيدان 
العلوم التجريبيةء بل إنهم نظروا إليها على أنها في مرتبة أقلّ بكثير من العلوم النظرية؛ لأن 
هذه ey‏ علوم يُستخدم فيها الإنسان عقلّه فقطء Lol‏ الأولى فيستخدم فيها يده بقڈذر ما 
يستخدم عقله. وبذلك يكون احتقار العمل اليدوي والمادي قد انعكس على نظرة اليونانيين 
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مجتمعات ما قيل الإقطاع 


إلى العلومء ویکون التقسيم الطبّقي للمجتمع اليوناني إلى أحرار وأرقاء قد aly‏ نوعًا آخر 
كن ہہ الى عسي راا بد کر SLANG Gilt pole gis‏ و كرض له تارق 
بهم. ويكفي لكي ندرك Gaal‏ تأثير هذا العامل على التفكير الیوناني, أن نُقارن نظرّتهم 
هذه إلى ala‏ بنظرتنا الحالية. فنحن اليوم لا نعترف GL‏ نوع من atl‏ بين العلوم» 
بل نُسوّي بينها جميعًا. ولو نظرنا إلى ale‏ الطبيعةء الذي يقوم اليوم بدور عظيم الأهمية في 
حياتناء Gia!‏ أنه كان في نظر اليونانيين علمًا غير رفيع لأنه يتطلّب اتصال بالعالّم المادي. 
ومن جهة أخرىء فإن العلوم التي bab Luis‏ الموضوعات تحتل في نظرنا مكانةٌ لا تقل 
عن مكانة تلك التي تتّصل بأرفع الموضوعات؛ حم الحشرات يُمكن أن يؤدي إلى الإنسانية 
خدمة كبرى لو استطاع أن يقضي على آفة مثل دُودة القطن أو قواقع البلهارسياء وعالم 
الربة (الطین) يُمكن أن یُحیِث انقلابا قي الاقتضاء القومي لق مک من Aso Bigs‏ 
تؤدّي إلى مُضاعفة إنتاج محاصيل ٠‏ وت es‏ الذي تسوده 
مُث عُليا دیمقراطیةء لم يعُد يعترف بتقسيم العلوم إلى مراتب؛ ومِنْ S‏ فإن الاحتمال كبير 
في أن ن يكون ازیراء العمل اليدوي وإعلاء قيمة العمل العقلي النظري 7 ذاته نتيجة 
تبة على التقسيم الطبّقي للمُجتمع إلى أحرار وعبيد) هو الأصل في تقسيم اليونانيين 
العلوم إلى علوم رفيعة وأخرى ليست لها إلا مَرتبة دُنيا. 
ولا شك أنَّ هناك عوامل أخرىء إلى جانب نظام الرقء تضافَرّت على تحقيق النتائج 
التي اشنا إليها؛ فالازدهار الاقتصادي. والتبادل المستمرٌ للسلع, والاختلاط الدائم بالشعوب 
الأخرى» Sais‏ النشاط الصناعي والجرَفء IS‏ هذه العوامل تساعد على تهيئة Soll‏ للبحث 
الحُرٌ عن الحقيقة في ايدان الفكري والعلمي. وإذا کان نظام الرّق هو أسهّل الطرّق التي 
توافَرّت في العالم القديم لتحقيق هدّف تحرير فئة من الناس إلى القذر الذي يكفي URED‏ 
S65‏ على مُمارسة النشاط العقلي والرُوحي الخْلاق, دون et‏ إلى تحقيق مَنفعة عملية 
مباشرة, أو إلى خدمة أغراض السّحرء أو مُساعدة الكهنة على E‏ فإن مُجرّد 
تكدّس الثروات وتحقيق فائض اقتصادي مُعقولء يُمكن أن يكون بدّورہ Uy‏ لتحقيق 
هذا الهدف نفسه. ومعنى ذلك أن النهضة العقلية والژُوحیة في اليونان القديمة كانت 
مُرتبطةٌ بالنهوض الاقتصادي الشاملء ولكن الطابع GLI‏ الذي انَّحْدّنه هذه النهضة 
يصعُب تعلیله إلا إذا ربَطْنا بينه وبين انتشار نظام الرّقّ في المجتمع اليوناني. 
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)١(‏ السّمات العامّة للمرحلة الإقطاعية 


ليس من السهل أن Sh‏ المرء بمجموعة من الصفات الُْميّزة للمرحلة الإقطاعية في التطوّر 
الا محلم هذه العقات Gis‏ عل clades‏ لعل زولا "تمدق je‏ 
مجتمعات أخرى. 

ففي بعض الأحيان يُعرّف الإقطاع تعريفا زمنيًاء فیٔقال إنه هو النظام الاقتصادي 
السائد في العصور الوسطى. ولكن هذا التعريف لا يسري إلا على نظام الإقطاع في أوروياء 
Li‏ في كثير من OSL‏ العالّم الأخرى» وضمنها الشرقء فلا زال للإقطاع وجودء بشكلٍ أو 
dy pall a> Sh‏ اضاع آفرئ دنک الإقطاء Usd‏ شاا لی حتاف Ss‏ 
إنه النظام الذي 0۷۷۳۷۷۷۷۷۷۷۷۳ 
aris Gita‏ على كن ks Gal gull at‏ :ومع ولله فاق هذا PGS alas cs nell‏ 
ue‏ أوروبا في Gly‏ عصر التصنيع» وهي أن الإقطاع كان في بعض الأحيان foul‏ من 
العصر الرأسمالي في الفترة الأولى من تاريخه؛ لأنه كان یمتح الناس قدرًا من الأمن والجماية 
على الأقل. 

كذلك يُعرّف الإقطاع Ghai‏ على أساس مركز السلطة فيهء فيّقال إنه ذلك النظام 
الذي تتفكك فيه السلطة المركزية للحكومة أو تختفي نھائیّاء لتحلٌ محلّها سلطات مُتعدّدة 
ينفرد IS)‏ منها إقطاعي يكون له الأمر والنهي على US‏ من يعملون في أرضه. ولو صحٌ 
هذا التعريف لما أمكن القول بوجود مرحلة إقطاعية في البلاد التي ظلّت السلطة فيها طوال 
Yaa‏ قاين daha‏ مركزية وحم ومن پنیا مین 


Ne 


الجوانب الفكرية في مختلف النظّم الاجتماعية 


Lang‏ كان الأصح أن نريط بين الإقطاع وبين التّمّط الزراعي في الاقتصادء فنقول 
إنه ذلك النظام الذي يقوم في البيئات الزراعية على أساس ole‏ مُعيّنة بين المالك الكبير 
والفلاحين المشتغلين في أرضه تسم اساگا رادها امات tala‏ والواقم أن 
الزراعية ضرورية لفَھم الإقطاع؛ إذ )5 عناصر النظام الإقطاعى لا تكتمل FRAT ine‏ 
في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض الكبير LAS‏ بمهنة أخرى لا dhe‏ لها بالحياة 
الريفية» Jaalls‏ في مَیدان ا مال أو التجارة أو الصناعة. كذلك فإن هذه Ball‏ هي التي 
تُضفي على الإقطاع طابعًا LOLS‏ وتنشر في المجتمع الذي یَسودہ الإقطاع LES‏ مُعيّنة GUS‏ 
ag) Oa‏ يقد أن يذه SII‏ ابح | متدرا کات مت EN‏ 
التي يَستتبِعُھا نظام الإقطاع. 

ولعلٌ هذه النقطة الأخيرة هي التي تقتضي Ge‏ اهتمامًا خاصًا بالمرحلة الإقطاعية؛ ذلك 
لأن أورويا بدأت تتخلّص من السيادة المطلقة لنظام الإقطاع منذ عصر النهضة الأوروبية؛ 
أي في حوالي القرن السادس عشرء وسدَّدَت الضربة القاضية إلى هذا النظام في age‏ الثورة 
الفرنسية (على المستوى السياسي) وفي عهد الثورة الصناعية (على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي)ء بحيث يُمكن القول إنها قد تخلّصت من آخر آثاره في القرن التاسع عشر. أمّا 
بالنسبة إلينا فإن الإقطاع ما زال نظامًا يعيش بیننا Shay‏ في عقليّتنا وفي قيّمنا ونظرتنا 
إلى العالم. صحیح أننا استطغنا تصفيّته منذ اللحظة التي GAS‏ فيها على نظام SUSU‏ 
الزراعية الكبيرة بفضل قوانين الإصلاح الزراعيء ولكن من الواجب أن نتذكر أن الإقطاع, 
بأشكاله الُختلفةء ظلٌ هو النظام السائد في بلادنا مئاتٍ بل ألوفًا من السنین, وأن التّصفية 
الادیة للنظام لا تعني التخلّص من آثارہ المعنؤية. التي ستظل تُلازمٹا فترةٌ غير قصيرة 

دور لوعو ها لد نات الكل داع منها بالعمل الواعي والسّعي الدائب. 

وطبيعي أن يكون من الصّعب الحديث عن الخصائص الفكرية لمرحلة مرّت بها 
البشرية زمنًا طويلًا digs‏ وانتشرّت في بيئاتٍ شديدة CALE‏ فمن العسير أن نتحدّث عن 
«قطاع» sal,‏ في العالم بأسره؛ لأن الإقطاع كان ical ih‏ تَختلف باختلاف الظروف 
المحليّة التي ينتشر فيها. وربما كان الأيسر أن تُعالج الإقطاع - من الناحية الفكرية ‏ 
على أنه توعان: إقطاع غربيء وإقطاع شرقي؛ على أن يكون مفهومًا أن المقصود بالشرق 
تلك المنطقة التي نعيش فيها من العالّمء لا البلاد الشرقية على إطلاقها. 
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المرحلة الإقطاعية 


(؟) الإقطاع في الغرب 


من العوامل الأساسية لظهور نظام الإقطاع في أورويا تلك الحروب الكثيرة التي كان 
يَخوضها الملوكء Le}‏ ضدَّ بعضهم» وإِمًّا Ld‏ أعداء من الخارج. فلقد أدّت هذه الحروب إلى 
ازدياد أهمية فئة العسكريين المحترفين» وزيادة عدد أفرادها. ونظرًا إلى أنَّ الملوك لم يكن 
ليهم دائمًا JL‏ الذي يكفي مُكافأة هؤلاء الحاربینء ولا سيّما القادة منھمء على خدماتھم, 
فقد کانوا يُمنحونّهم قطعًا من الأرض He‏ لهم على Gud‏ بلائهم في الحروب. ولم تكن 
هذه ail‏ في البداية على شكل ملكيّة دائمةء بل كانت تعطي المحارب Ge‏ الانتفاع من 
7٤‏ ۹۳ییییک9 جنا عافن من هذا ROA‏ 
صغار الفلاحين كانوا يَحتمُون با مالِك الكبير Lis‏ أخطار الضرائب وعدم الاستقرار» ورغبةً 
منهم في الشعور بمزيد من الأمن. وهكذا كان الفرسان المحاريون من aal‏ العناصر التي 
تكوّنت منها طبقة الإقطاعيين في العصور الوسطىء وكان لهذه الحقيقة أثرها البالغ في 
صَبّعْ القيّم الفكرية في عصر الإقطاع الأوروبي بطابعها الخاص. 

ومن ناحية أخرى كان كبار رجال الكنيسة والأذيرة يُسيطرون على مساحاتِ شاسعة 
من الأرضء قدّمت إليهم بوصفها هبات أو ge lad Glue of Kis‏ أن cle‏ 
الضريبية elas‏ لكيه التي كانوا يَتمدّ يَتمتّعون بها قد ساعَدّتهم على استثمار ثرواتهم 
ومُضاعفتهاء حتى أصبحت أملاك الكنيسة تُكوّن نسبةٌ كبيرة من الأراضي الخاضعة 
للإقطاع» LS‏ أصبح رجال Guill‏ من aal‏ عناصر الطبّقة الإقطاعية في العصور الوسطى. 

ولقد كان هذا الأصل الُزدوَج لنظام الإقطاع في الغرب» أعني انتماء الإقطاعيين إلى فئة 
الفرسان المحاربين من جهةء وإلى فئة كبار رجال الدين من جهة أخرىء كان هذا الأصل 
المزتوج هو الذي يُعلّل مجموعة القيّم والعادات العقلية التي سادت المجتمع الإقطاعي في 
العصور الوسطى. 


)١(‏ فقد كانت asl‏ القيّم الأخلاقية في العالّم الغربي في العصر الوسيط هي «قدَ 
الشجاعة والأرستقراطيّة» 0+2 وتلك هي قیّم الفرسان ن الثبلاء ماك اح الذین 
ظلُوا يحتفظون بالفضائل العسكرية حتى بعد أن تحوّلوا إلى الحياة المدنية المستقرّة. و 
استطاعة المرء أ ا Dae al al ue fl dh plo‏ 
alle‏ فرسان العصور الوسطى. وف كثير من الأحيان كان هذا aba‏ الأر ستقراطي aus‏ 
بنوع من النظرة G9‏ إلى عامّة الشعب. وليس معنى النظرة الأبوية في هذه الحالة وجود 
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نوع من العطف أو Tall‏ بالضرورة» بل إن القصود منها هو نظرة امالك الإقطاعي إلى 
عامّة الناس على أنهم من رعاياه» وعلى أنه مسئول عنهم بمعنَّى ماء أي إنه S545‏ القرارات 
الحاسمة بشأن مستقبلهم» وربما شارك في حل مشكلاتهم إذا كانت طبيعته تسمح له 
بالاهتمام بهذه امشكلات. 

Laas‏ ساعد على اكتمال سيطرة مالك الأرض على الفلاحين» ضعف السلطة المركزية في 
العصور الوسطىء وعدم وجود حكومة مُسيطرة وإدارة حكومية قوية لها سلطة تنفيذية 
كاملة. وهكذا كان الإقطاع يقوم dagas‏ جماية أرواح الفلاحين ومُمتلكاتهم (إن كانت لهم 
مُمتلكات)؛ وهو أمر كانت له أهميته البالغة في عصر لم يكن فيه من مصدر للثروة سوى 
الأرضء وكان دور التجارة والصناعة في الإنتاج را إلى sail‏ حد. ولكنه كان يتقاضى 
ن هذه الحفاية bal‏ إن كان الف خرن ad Le glared‏ فا ليذه GAN‏ وكانت 
حقوقهم ضئيلة We‏ وواجباتھم باهظة das‏ ولم تكن أمامهم أية د ة يُحتكمون إليها 
إذا زاد طّغيان المالك الإقطاعي عن الحدہ إذ كان هذا الإقطاعي هو الخّصم والحكم في آن 
واحد. ١‏ 

ولذلك ails‏ إذا كانت قيّم الشجاعة panty‏ والأرستقراطية هي السائدة في جانب 
الإقطاعيين» فإن قيّم الخضوع والولاء كانت هي السائدة في جانب عامّة الناس» وكان 
النموذج الُرغوب فيه لإنسان العصر الوسيط هو نمونج الإنسان الخاضع, الذي لا يتجاوّز 
حدوده ولا يتطلّع إلى ما هو أعلى dio‏ والذي تنحصر أغلى أمانيه في رضاء سیّدہ الإقطاعي 
عنه. 

Ip pid وقد أسهم رجال الذّين بدَورهم في إكمال صورة العصر الإقطاعي الغربيء‎ (Y) 
عل هذه رظن تاها مرح كايرة,‎ SIAN وضوووا جا‎ cus Sl ان غا الغائن ف‎ 
عن هذا العالّم» زاهدة‎ da pais كانت أفكارهم‎ Gey لا ينبّغي أن يُولِيّها اهتمامًا کبیڑا؛‎ 
الإنسان للحياة‎ cog فيه» ولم تكن 4359 النشاط الْمتعلّقة بهذه الحياة من قيمة سوى أنها‎ 
عامّة الشعب؛ أعني‎ jas الباقية. على أن هذه القيّم كانت في واقع الأمر مُوجُهة‎ aa 

oa‏ أولقك Quill‏ يريك رخال goal!‏ ف ذلك pall‏ أن كرا ف حالة من التتاقة والأكتفاء 
بأقلٌّ القليل. Ul‏ مان الدين انهم نکان ن الكثيرون منهم يعيشون حياة لا dls‏ لها على 
الإطلاق ہما pda‏ الناس إليه؛ إذ إنهم کانوا تسنتمتفون :یکل Slat! gals‏ ولم يكن 
إصرارهم على تأكيد قيّم الرّهد YY‏ تَغطيةٌ لَمَط حياتهم الذي كان dal‏ ما يكون عن الزّهد. 
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aglls‏ في الأمر أن انتشار أفكار الخضوع والولاء والرّضا بالقليل كان يرجع إلى تأثير رجال 
الدين بقذر ما كان يرجع إلى تأثير النبلاء الإقطاعيين. 


(؟) دور الإقطاع في حياة الشرق 
لا Ud‏ الإقطاع في الشرق - إذا فهم dae‏ واسع, لا بالمعنى الذي كان ساتدًا في الغرب 
فحشب - نظامًا تاريخيًا كان له وره خلال مرحلة من مراحل التطور ثم انقضى عھدہ 
وإنما هو نظام ما زالت له - في المنطقة التي نعيش فيها من العالم — آثار عمیقةء بل 
لا یزال له وجود فعليٌ ملموس في كثير من أرجاء هذه المنطقة. 

ولسنا نود أن نتحڈٹ ge‏ العوامل الختلفة التي آئت إلى ظهون نظام الإقطاع وتوطده 
في هذه المنطقة من العالم؛ إذ Gl‏ هذا الحديث كفيل Ob‏ یبعُد بنا عن غرّضنا الأصليء وهو 
البحث في الاتجاهات الفكرية والمعنوية التي ترتبّت على انتشار نظام الإقطاع. وحسبٔنا أن 
نُشير إلى أن الامتدات الزمني الهائل لنظام الإقطاع لا يسمح لنا بأن نتحدّث عنه كما لو كان 
نظامًا واحدًا مُتجانسًا في كل الأحوال» بل كان من الضروري أن يتغيّر طابعه من عصر إلى 
عصرء ومن مجتمع إلى آخرء oly‏ يتداخّل أحيانًا مع نظم أخرى سايقة على الإقطاع, كنظام 
اوغا أخرى موک ف کا ااال 

ولذلك كان يكفيناء لكي تُحقّق أغراض bias‏ الحاليء أن نُشیر إلى نظام الإقطاع 
بوصفه ذلك النظام الذي Ls‏ أساسًا بالحياة الزراعية» والذي يتسم بعلاقات اقتصادية 
واجتماعية بعيدة JS‏ البُعد عن التكافق بين USL‏ كبار من ناحية وبين فلاحين مُستعبّدین 
بدرجات مُتفاوتة. وينبغي أن نَتتَبّهِ في هذا الصَّدّد إلى أن آثار هذا النظام JES‏ تَطبّع الحياة 
الريفية بطابعها الاي 0 أساسي على LS‏ الملكيّة الزراعیةء ولا 
بوك الا و plas’‏ یع ل أا اقا لله لان ي اف ال 
أيسَرٌ وأسرع بكثير من تغيّر العقليات والعادات الاجتماعية. ومن هنا كانت العادات القديمة 
کل مُسعحكمة ى«النفوس بعل فار طويلة :من lg‏ الاْطم القن لت إل ظهورها: 

ولنقلء بعبارة GG] opal‏ الوقت الذي قضينا فيه على الإقطاع من Sum‏ هو نظام 
اقتصادي تتسم العلاقات الاجتماعية فيه بطابع مُعينء لم نَستطِع بعد أن نقضي على 
العادات الفكرية والاتجاهات المعنوية التي Tepe‏ نظام الإقطاع. بل U5)‏ حتى في حیاتنا 
الحضرية قد انتقلنا إلى gall‏ حاملين BLS‏ كاملا من الأفكار والاتجاهات الريفية المرتبطة 
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بعصور إقطاعية عميقة الجذورء فكانت النتيجة أَنَّنا أصبحنا في كثير من الأحيان نحيا حياةً 
کوشا سی eal‏ و SLA‏ تر ينكل (dG Gade‏ ا 
كإدارة دفة الأداة الحكوميةء أو الاشتغال في مصنع أو شركة تجاريةء ولكنًا نُمارس هذه 
الأعمال بعقلياتٍ وقِيّم موروثة من بيئة هي في صميمها ريفيةء بل هي في صميمها إقطاعية. 

ولا شك أن لهذا الازدواج أخطاره وأضرارہہ إذ إنه Sua)‏ انفصامًا معنويًا في المجتمع: 
بين طبيعة الواقع الذي يعيش الناس فيه ونوع العقلية أو النفسية التي يُواجهون بها 
هذا الواقع ويُحاولون حل مشاكله. ولذلك tials‏ حبن ندرُس العادات والاتجاهات العقلية 
التي ترتبط بالنظام الإقطاعي أو تتولّد die‏ لا ندرُس مرحلةٌ غابرة من التاریخ, بل ceded‏ 
واقعًا لا يزال يحيا بیننا حتى الیوم, وما زال يُمارس تأثيرّه في سلوكنا على الرغم من اختفاء 
النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي cdl‏ إلى ظهوره. فلنحاول إذن أن ندرُس بشيءٍ من 
التفصيل نوع العادات والقيّم التي يولّدها النظام الإقطاعي في المجتمع لكي تَتّضْح لنا 
عن طريقها كثير من مظاهر عدم التوازّن في حياتنا الراهنة» وكسكبين من خلالها وسائلٌ 
ell‏ من هذا الاختلال. 


)£( السّمات المعنوية للحياة في ظلٌ الإقطاع 


ومن الواجب أن تكون نقطة بدايتنا في دراسة السّمات العقلية Salih!‏ عن نظام الإقطاع 
هي تلك الحقيقة التي Gah‏ إليها من قبلء وأعني بها أن نظام الإقطاع مُرتبط أساسًا 
بالحياة الريفية الزراعية. ولا شك أن طول المدّة التى ظلٌ فيها الإقطاع سائدًا في الريف 
قد Sl‏ إلى ELS‏ و فرق بت Vel SAN SUNN‏ الامطاعية رین :مط اة الريقية 
بوجه يفيت ار ون قدْرًا غير قلیلِ من alles‏ الحياة في الريف» كما نعرفها 
حتى يومنا هذاء قد تحدَّدَ عن طريق نظام الإقطاع» كما يُمكن القول من ناحیة أخرى إن 
السّمات الرئيسية الْميّزة للعقلية التی تعيش في ظلٌ الإقطاع قد تشكَّلّت das‏ لظروف 
البيئة الزراعية التي لا يَسُود هذا النظام YI‏ فيها. 


6 أولى السّمات التي تلفت الأنظار في البيئة الريفية التي يَسُودها الإقطاع. والتي AS‏ 
تأثيرًا ة قويا على العقليات في هذه البيئة: هي «بّساطة نمّط الحياة وبطء إيقاعها» وصحیح 
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لأن الإقطاع بطبيعته نظام راكد يحرصٌ أصحاب السلطة فيه على الاحتفاظ بنفوذهم 
وسیطرتھمء ویؤمنون - عن حق — ob‏ شيوع الاتجاه إلى التجديد قي أي ميدان من 
ميادين الحياة الاجتماعية يُمكن أن تنتقل عَدّواه إلى سائر الميادين؛ ومن as‏ م فإنه wags‏ 
سلطتهم ذاتها بالخظن: 

ق فل هذا اتجتمع تدحت أساليب الإنتاج دأتها LG Goth‏ ولا وجه Gi‏ حوافن 
للتجدید. وينعكس ذلك مُباشرةً على العقول, فتكون النتيجة أن تسم طرق الفكر LEI‏ 
وتتّسم العادات الاجتماعية والقيّم الأخلاقية بالجُمود والتّحجّر. وإلى هذا العامل يرجع 
قار كيين من النفون مق التجديد ف مچُشنانتا ob slate, dads Ml‏ الكحوال السافدة في 
المجتمع Yall‏ هي أوضاع GOGH‏ كانت ولا تزال موجودة في كل مكان وزمان. ولا جدال في 
gua of‏ تظاق التغارب ف الجتمع الريفي يفوع يور ها هذا د إن ارشناع عل 
العالّم الخارجيء وتبادُل الخبرات مع الشعوب والمجتمعات الأخرى» dB‏ حتى age‏ قريب 
Drs Gol‏ بالسئية إلى نعظم clactall‏ الزيقية ف الغالس ردان تحجر pls‏ الاقطاع من 
إحكام هذه العُزلة فكانت النتيجة هي ما نلِمسه في المجتمعات الريفية من ارتیاب Bhs‏ 
في أي bai‏ من أنماط السلوك أو الاعتقاد GIS‏ النمّط الشائع في المجتمع المحليء والنظر 
إلى dS‏ تجديد على أنه بدعة لا تُشكل انحرافًا فرديا فحسب» بل ad‏ خروجًا على تقاليد 
المجتمع ذاته lady‏ وإهانةٌ له. 

(؟) ويرتبط بالسّمة السابقة مُباشرة تقديس الماضي على حساب الحاضر والمستقبل. 
ففي المجتمع الذي يَسُوده الذزوع إلى الشَّباتء والتّفور من التغيّر والتجديدء Aad‏ عبادة 
الماضي ظاهرة لا 584 منها. وهذه بدّورها ظاهرة نلمسها في كافة المجتمعات الريفية عامة, 
حيث لم تتغيّر أساليب الإنتاج إلا في عشرات السنين الأخيرة» بينما ظلّت عشرات القرون 
تكاد تكون ثابتة. ولكن المجتمع الإقطاعي يُضيف إلى هذا التعليل العام سببًا آخر؛ ذلك CY‏ 
زمام السيطرة في هذا المجتمع یقع في قبضة أناس يَتّجهونء بحُكم وضعهم الاجتماعيء 
إلى تكريم الأسلاف والإشادة بماضيهم. فالمالك الإقطاعي الكبير يّدين بثروته ونفوذه - 
في مُعظم الأحيان — للوراثة, وكثيرًا ما تكون مُمتلكاته مَوروثة من أسلافٍ بعیدین, بل 
إن لقَيّه ذاته قد یکون مُورونًا من أجداد تقو بمثاتِ من السنين. وهكذا فإن أمجاده 
كلها مُرتبطةٌ بالماضيء وكل قيمة للحاضر إنما Seiad ‘iad‏ في نظرہ من علاقته بهذا الماضي. ولا 
كان Led!‏ ن الإقطاعيون هم اللمسيطرون في مثل هذا الجتمع, فإن طرق تفكيرهم وقِيّمهم 
الأخلاقية هي التي تنتشر وتُطبّع صورثُھا على المجتمع USS‏ ومن هنا تتعلّق الأذهان في مثل 
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هذا المجتمع بالماضيء وتنظر إلى المستقبل — الذي يحمل في طيّاته دائمًا احتمالات التغيير 
- بعين الارتياب» بل إنها لا ترضى عن الحاضر ذاته إلا بقڈر ما يكون انعكاسًا للماضيء 
وتری أن ن القديم أفضل داثمًا من الجديد. وأن ن ما انقضى alge‏ لا يُمكن أن 28500 ٠‏ وحين 
تُصبح هذه الطريقة في التفكير ظاهرةً Able‏ یؤمن بها الإقطاعيُون والفلّاحون على Aa‏ 
سواءء يكون معنى ذلك أن أصحاب المصلحة في التغيير يعملون - على غير وَعي منهم — 
على مُحاربة التغيير. 0 ۷ی۶۴ ۶و۰ 
من عوامل تثبيت تثبيت سُلطتهم وإحكام قبضتهم على المجتمع. 

ويُمكن القول JS ¢ ty‏ إفراط في التعلّق بالتراث الماضي» في مجتمع مُعین, إنما هو — 
جانب من جوانبه - أثر من آثار هذه العقلية الإقطاعية التي تين بميداً Sule‏ الأسلاف. 
صحيح أنَّ من Ja‏ كل شعب بل من واجبه» أن Simp‏ أمجاده الماضية ویّستمدٌ منها 
قوّة تعينه على النهوض بحاضره؛ ولكن حين يصل تقديس التراث الماضي إلى Se‏ الإلحاح 
المريض على هذه الأمجاد مع نسيان الحاضر نسيانًا تاماه وإلى Se‏ الاعتقاد بأن تذكير الناس 
بماضيهم يكفي وحدّه لتعويض US‏ نقائص aa pals‏ فعندئذ لا تّعود عبادة الماضي SLele‏ 
من عوامل نهضة الأمةہ بل تُصبح عاتقًا في وجه تقدٌّمها. 

وحسبُنا أن تُشیر إلى أن هذا gli‏ الُفرط بالماضي يَنطوي Gad‏ على إنكار بدأ 
التقڈمء بل على عدم إيمان بإمكان هذا التقذُم؛ فمثل هذا المجتمع يرى JS Gh‏ علامات 
التقڈم المميطة به Lal‏ هي مظافر خارغة:.ويمتقن أن مضي الزن لا eae‏ إل إل زیادة 
تدهؤر البشرية؛ أو على أحسن الفروض يتركها على ما هي عليه» دون أن SEAS‏ بها إلى 
الأمام خطوة واحدة. ولا جدال في أن هذه النظرة التشاؤمية مُرتبطة أوثقٌ الارتباط بالنزعة 
Gaal‏ السائدة في عصور الإقطاعء إذ إِنَّ بقاء الأوضاع على ما هي عليهء أو على ما كانت 
عليه في الماضي» هو خير Glad‏ للمُحافظة على مكاسب الإقطاعيّين واستمرار سيطرتهم 


على المجتمع. 7 ; 
هذه الظاهرة تتمثل في بعض المجتمعات التى Mol duals ol‏ طويلًا لسيطرة 
oa)‏ (فضلًا عن أنها تنتڈ goal 8 2 pee‏ فيها دور ag‏ 


التكيّف مع الواقع» أو على رغبة لا و في 090 منه. وحين iss‏ عبادة الماضي 
طابعًا مُتطرّفًا فإنها تصبح Sale‏ من عوامل تخدير المجتمع وصرّف أنظاره عن مُشاغله 
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الخاضرة وعن واجباتة ف الستقيل. ولذلك کان راما على كل مجتمع J alles‏ إحدات 
تغيّر وري في 00۶-0" 
ARE E REUSE E‏ 
وهذا أمر لا يصعُب إنجازه؛ إذ إِنَّ قدرة الأمة على اكتشاف نفسها والاهتداء إلى هُويّتها 
dad Abul‏ من Zak‏ العوامل الت تستاعدها عن الذهوقن فى مستقيلهاء يل إن اليعمن يري 
أن تَعمّق LM‏ في مَعرفة ماضيها وفَهم أبعاد شخصيتها يُعينها حتى في عمليات التنمية 
ا و Leet allt als‏ اقتصادية pf‏ داع هذا کان Aad‏ لقاع اض 
والسّعي إلى استكشاف أبعاده ol‏ مشروعًاء Le}‏ الوقوف عند حدود هذا الماضي دون نظر 
إلى مُتطلّبات الحاضر وأهداف المستقبل فمَظهَنٌ من مظاهر عقلية Alia’‏ ريما كان من أهم 
أسباب تكوينها انتشار عادات التفكير التي ترجع إلى العصور الإقطاعية. 
(؟) ومن الطبيعي أن يؤدي هذا النَّمَط الاجتماعي الشُكوني المتحجّرء الذي يَسُود عصور 

الإقطاع» والذي یربط العقول بعَجلَة الماضي أكثر مما يُوَجِّهها نحو المستقبل إلى شيوع 
cos sil‏ وضيق GA‏ في مجال الفكر. ففي مثل هذا المجتمع لا يُوجَّد Lill‏ مجال» ذلك CN‏ 
Js‏ الأسئلة تجد إجاباتٍ مُعدَّةَ سلَفَاء مُتَفَقَا عليها ہما يُشبه العُرفء والمفروض أن تكون 
هذه الإجابات كافية, انال هو AUN‏ إلا ها توعد die‏ مدن aia‏ القضايات UT‏ جالة 
GLa‏ العقليء أو التردّد أو عدم pall‏ (وهي المعروفة فلسفيًا باسم Wy‏ أذريّة») فغیر 
مقبولة في مجتمع كهذا. ذلك الك خو آرل وا السّعي إلى التغييرء الذي هو أكبر 
المحرّمات في المجتمع الإقطاعي. Gy‏ مثل هذا الجتمع لا يُسمّح لأحدٍ بأن Us‏ مُعلَقَا بين 
Chil‏ واليقين؛ لأن IS‏ الحقائق التي يُُسمَّح بمعرفتها ينبغي أن تكون GA‏ وأن تُقبَل بلا 
مُناقشة. 

SILI‏ الُعارضة فإن التّسامُح معها يؤدي إلى انهيار Gul‏ المجتمع الإقطاعي» ومن 
هنا كان مبدأ التَسامُح ذاته من المبادئ التي لا يعترف بها مجتمع كهذا. ويَصدّق ذلك على 
مجال العلم Sally‏ مثلما يَصدّق على مجال السياسة. فكما أن ZAI‏ الفردية لا يُسمَح 
بها في المجال السياسيء فكذلك لا sud‏ السلطات الُسيطرة على المجتمع تسامُحًا فكريًا مع 
الرأي الذي يُخالف العُرف التق عليه. وتعمل على كيْتِ رُوح النقد والتحليل العقلي. 

على أَنّنا لسنا بحاجة إلى جُهِدٍ كبير لكي ندرك أن عددًا هائلًا من أعظم الكشوف التي 
توصّلّت إليها البشرية لم يظهّر إلا لأن هناك عقولا سيطرّت Yale‏ - في البداية على الأقل ‏ 
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رُوح الشكٌ في المعرفة القائمةء ولم تقتنع بالإجابات السّهلة التي )35 بها على تساؤلات 
العقولء بل لم تکتفِ أصلًا بالنسبة ة الي يشيع Lily arb‏ طرّحّت Base Mal‏ 
able,‏ أن تهتدي بنفسها إلى الإجابة الصحيحة عنها. وهذا يعني أن التَّرْمّت الفكري 
الذي يَسُود هذه المجتمعات يُساعد — بوره - على بقائها في حالة الجُمود والتحجُر التي 
َشَرْنا إليها من قبلء بحيث يكون عدم التسامّح وضيق GA‏ سبيًا ونتيجةٌ لهذا الجُمود في 
آن واحد. 

pee Gl علبها لجاع الور زفي أن‎ ai يكحي ا طاهرة‎ Le bbe في‎ daly 
أو فكريًا بالعنی الصحيح» بل حدّث هذا التقڈُمء‎ Gale 6585 من عصور الإقطاع لم يشهد‎ 
جُزْيًا ا السابقة على الإقطاع» ثم تحقق مُعظمه في العصور اللاحقة‎ 
sold Udall 2.835 yo Galea gs pal Noe agall له. وكان العامل الأساسي‎ 
الشلَّ في المعرفة‎ Gi بمبدأ التُسامُّح الفكري. فمنذ اللحظة التي أدرّك فيها الُجتمع‎ (02 
وفي الآراء السائدة لیس جريمة» وإنما هو دلیل على حيوية الفكرء وقد يكون هو الخطوة‎ 
الأولى نحوّ الوصول إلى كشفٍ جديد — منذ هذه اللحظة أصبح التقدِّم مسألة وقتِ فحشب.‎ 
في إبداء آراء مُخالفةء ولإدراك قيمة الممعارّضة الفكرية في‎ pill Gas للاعتراف‎ LY ولكن‎ 
العقلية‎ ENF cry Penge Ea] كن‎ ive مجالاتهاء‎ HIS اللا البشرية في‎ 
التفكير.‎ ad 98 الإقطاعية ہما ت تفترضه من مُجتمع نَمَطي‎ 

)2( وإذا كان إنكان بدا الشك وغد الستامة هو الوّجه السّلبي للعقلیة السائدة في 
عصور الإقطاعء فإن الوّجه الإيجابي لهذه الظاهرة نفسها هو الإيمان المفرط بالسلطة. 
ففي جميع مجالات الحياة تُوجّد سلطة نهائية يُرجّع إليهاء وتكون لها الكلمة الأخيرة في 
US‏ أمر CHESS‏ عليه الناس. 

AEs‏ ن فكرة السلطة هذه مُستمَدّة Stel‏ من وَضع المالك الإقطاعي في المجتمعء 
الذي تكون لدّيه بالفعل سلطة مادية على ساكني إقطاعیتهء كما تكون لدّيه سلطة معنوية 
عليهم» fa‏ في إطاعتهم لأوامره وسعيهم إلى مُحاكاته واليُجوع إليه من أجل حل 
مشكلاتهم. هذا النمَط من السلطة يَمتدٌ بحيث يَسري على سائر المجالات» ففي الأمور 
العقلية بدورها يكون هناك مصتَر مُعيّن للسلطة يحتكم إليه المشتغلون بالعلم في كل 
مسألة يُريدون استجلاء غوامضها. وقد يكون هذا المصدر شخصًا Ge‏ ولكنه في مُعظم 
الأخيان .كيم :من الككماء السايقيق alll‏ نظ العصون الإقطافية إل أرافهه» معد أن 
تصبقها بصبغة مُتحجّرة. كما هي الحال بالنسبة إلى أرسطى في العصور الوسطى. 


٤ 


المرحلة الإقطاعية 


على أن نوع الشخص - ماديا كان al‏ معنويًا - الذي مَتَخْذ منه المجتمع سُلطة: لا 
Ling’‏ بقذر ما Wags‏ مبدأ السلطة ذاته. فنتيجةٌ لانتشار هذا المبدأء يُصبح منهج التفكير 
Gall‏ به هو إرجاء الجديد إلى القدیمء ويضيع عنصر الاہتکار الفردي في التفکیں بل إن 
الإبداع الفردي مر لا يُعترف به Lal‏ في المجتمع الإقطاعي. فكل ما يتم إنجازه في مثل هذا 
رر کے و ہے § الفرد لا 
ad‏ في هذا الجتمع Gab‏ بصفته الفردیةء بل بوصفه عُضوًا في جماعة كبير تمحی فيها 
شخصيته الفريدة الْمميّزة. walls‏ لا يتن إل من be‏ هو عض فى Tall‏ زينية تة 
مشتغل في إقطاعية Asians‏ أو ينتمي إلى جماعة جرفية مُعيّنة. . وحتى الإبداع الفنيء الذي 
تعد الفردية - في نظر الإنسان ن الحديث - شرطًا أساسيًا لتحققه حتى هذا الإبداع كانت 
تمحى فيه شخصية الفئَّانء الذي لم يكن يقوم بعمله الفنَّيٌ إفصاحًا عن مشاعره الخاصةء 
أو die dad,‏ في التعبير عن نفسه»ء وإنما كان يقوم به Load‏ لأغراض الطائفة الدينية التی 
ينتمي إليهاء أو تخليدًا لاسم الحاكم الذي يُدين له بالولاء ad gl‏ ذلك من al call BLEW‏ 
تعُذْ لها مكانة dale‏ — أو لم 485 لها مكانة على الإطلاق - عند Gall‏ ذي الدّزعة الفردية 
في عصرنا الحديث. 

ومُجِمَل القول إِنَّ العصور الإقطاعية لم تعترف بالفرد من حيث هو كيان مُستقل» بل 
إنها كانت دائمًا تدمُج الفرد في كيان أوسعَ تذوب فيه شخصيته الخاصّة. وكان على الفرد 
أن ينظر إلى المبادئ الى Jac pa‏ :هذا الكيان الأَوْسَع — سواء كان إقطاعيةٌ al‏ طائفةً 
Gis‏ أم جماعةٌ حِرَفیّة -- على أنها سُلطة لا تناققشء Sly‏ يُرجّع إليها LAS‏ تشكّبّت أمامه 
المسالك والَّْبَمّت الأمورء ليّجد لديها الكلمة الأخيرة في US‏ ما يُريد أن 43523 أو Sa‏ فيه. 

وف مثل هذا الجّوٌ العقلي يستحيل أن تتقدّم عملية البحث عن الحقائ ثق؛ إذ إن IS‏ شيء 
553 إلى أصولٍ مُعترّف بها من قبلء وتتوقف قيمة النتائج التي يتوصّل إليها المرء لا على 
قدرتها على إقناع العقل بل على 833 السلطة التي ترتكز عليها. وهكذا تظلٌ اكلكات العقلية 
ey alge as SL‏ ؛ ويّشيع الاعتراف بمنهج القياسء أعني منهج إرجاع US‏ 
واقعة جديدة إلى واقعة أخرى acl‏ تكون معروفة Lili‏ وتنحصر قيمةٌ 4 US‏ إنسان في مدى 
ye 43,35‏ الاستشهان Uji Sip league‏ عن لادان HSH) gf CNOA,‏ 
حرفيًا عن أقوال أولي GA‏ لا في قدرته على استخدام عقله من أجل توسيع مَعارفه والارتقاء 
بحصيلة المجتمع الإنساني من العلمء ومن فهم العالم الطبيعي والاجتماعي المحيط به. 


Yo 


الجوانب الفكرية في مختلف النظّم الاجتماعية 


)0( ولقد كانت النّتيجة المباشرة لسيادة أسلوب التفكير القائم على فكرة السّلطةء هي 
شعور الفرد بالاستسلام والعَجّز عن تغيير )5( وضع من الأوضاع التي یجدھا سائدة في 
المجتمع. بل لقد كان الفرد Quad‏ بأن هذه الأوضاع لا تقبّل التغيير أصلًاء فهي أوضاع 
ری لا يملك المرء of]‏ يقبَلّها على ما هي عليه. 

ولقد کان البعض یعمّد أحيانًا إلى تفسير المبادئ الذّينية تفسيرًا باطلًا يُساعد على 
تقویة هذا الشعور بالكجز عن تغيير الواقع» وذلك عن طريق الدّعوة إلى فَھم مُعيّن لأفكار 
مش القضاء والقدر: يزيد من إحساس المرء Sly‏ ما يُحيظ به في العالم 38% له منذ الاڑل 
أن يكون على ما هو Gly ule‏ جهود الإنسان في هذه الحياة لن تُجدي فتيلًا؛ لأن US‏ شيء 
يسير في طریق مَرسوم مَحتوم لا يملك الإنسان إزاءه Eat‏ بل إن بعض المفكرين يرون أن 
هذا التفسير الُتطرّف للقدّرِيّة إنما هو التعبیر المباشر - في المجال الدّيني - عن الرغبة في 
الإبقاء على الأوضاع السائدة في العصر الإقطاعي على ما هي عليه وصبغها بصبغة أَزَليّة 
لا تتغيّر ولا تتبدّل. فحين يُصبح Sule US‏ أمرًا يستحيل على الإرادة الإنسانية أن تتدخُل 
فيه أو تعمل على تغييره» يكون معنی ذلك أنَّ اللّظُم الاستبدادية الظالمة في المجتمع هي 
بدّورها شيءٌ مُقَدّر منذ الأزل» وأن الإنسان لا يملك إلا أن يتركها على ما هى عليه. ويعبارة 
أخری, فإن التفاوْتَ الھائل بين الطبقات والاستغلال البشع الذي تُمارسُه الطبقة المالكة 
على الطبقات LOU!‏ في المجتمع, AS‏ إليه في هذه الحالة على أنه تعبير عن المشيئة الإلھیة 
التي يَنبغي أن يَقبلَھا الإنسان دون Sal‏ اعتراض. وليس هناك ما هو Jal‏ من هذا التفسير 
عن الفهم السليم لجُوھر العقائد الدينية» التي يا تستهدف إقرار العدالة ومُحارية 
كاف أشكال الطلى زاس هناف EG)‏ ا ga‏ أك إل الشات کیا السيطرة جات 
إلى تحقيق أهدافها ومصالحهاء من هذه الدَّعوة التي تؤكد استحالة تَجاوّز الفوارق بین 
طبّقات المجتمع وتُشيع بین الناس الاعتقاد بأن النظام الاجتماعي ينتمي إلى مجال الأمور 
الأرَليّة امُقدّرة LiL‏ وأنه جُزء من التظام العام للکون, وأن الإنسان مثلما يعجز عن أن 
يبحمل الس تشرق من الخرب of asd Y‏ يقد كل 3 is‏ القوار و اللجماعية الذي 
ت كوا alse‏ من الارن 

فهل من المستغرّب بعد ذلك أن نجد أصحاب السيطرة في الُجتمعات الإقطاعية 
يُشْجّعون أمثال هذه التفسيرات الباطلة للعقائد الدينية؟ لا جدال في أن الارتياط واضح 
بين مصالحهم الشخصية وبين انتشار الدعوة القائلة بأن الشكل الجائر للنظام الاجتماعي 
هو جُزء من نظام الکونء ومن هنا فقد أصبحوا على مر التاريخ Sled‏ لأصحاب هذه 


٦ 


المرحلة الإقطاعية 


الآراء الباطلةء وكوّنوا معهم تَحالْمًا L8G‏ بل لقد تداخَلّت الفثتان تداخْلًا وَثيقّاء كما حدّث 
في أوزوبا عندما أصبح رجال الڈین في العصور الوسطى هم في الوقت GIS‏ من كبار 
الإتطاعدين وصان قاع ge‏ 5,55 قاد aU‏ قاع الاك اھ وقاقا عن 
مصالحهم الخاصّةء لا عن مصالح خلفائهم فحسب. 

)1( وأخيرًا فإن تأثير هذه المصالح قد انعكس على التصور الديني لكثير من المجتمعات 
اانظافرتی سو ass‏ اميقم کر رتا و © كل عقول أفران هزم Wiest‏ تیر 
مُميّزةء تلك هي إدخال نوع من التفاوت أو dal‏ في Lt‏ في المجال الرُوحي ذاته. 
ullig’‏ :محضعات قتضوّر, الألؤهية Eile‏ مترفجة عن alle‏ اليش وثقيم Boh‏ من gist‏ 
المراتب بين هذه الألوهية وبين عامّة الناس» فبعد الله يأتي الأنبياء والقدڈیسون, ثم كبار 
الكهنة of‏ رجال الدين» ويتدرّج الترتيب بعد ذلك حتى يصل آخرّ الأمر إلى الإنسان العادي. 
ولا بد للارتقاء إلى US‏ مرحلة من هذه المراجل من الُرور بالمراحل السابقةء أي أن الإنسان 
العادي لا يستطيع مثلد أن يتقرّب إلى اللہ أو يَحظى بشفاعة أحد القدّيسينء Yl‏ عن طريق 
الكاهن الذي يَتوسّط بينه وبينهم. 

والدليل على أن هذه النظرة إلى الین انعكاس لنظام اجتماعي يتسم أيضًا بالتدرُج 
وتفاوت المراتب» هو أنَّ هناك نظرات أخرى إلى الدين تختفي فيها هذه الحواجزء ويّشيع 


فيها التقاژب بين الله والإنسانء إذ dad‏ الله قريبًا من البشرء مُستجيبًا ومُعينًا cag!‏ بل إن 
بعض المذاهب الدينية تؤكد خُلول الله في العالّم. وإمكان اتحاد الإنسان به إذا ارتقى إلى 


مُستوّى مُعبّن من الرُوحانية. 

هذه الفكرة درد ترط Sab Sans SST a BL‏ إل VU te pall acted‏ 5555 
على usb‏ القوارق في الرتبة بين الموجودات» ولأنها تُعطي الإنسان العاديّ أملّا في بُلوغ 
أهداف العقيدة الدينية دُون dale‏ إلى واسطة. وبالفعل e‏ هذه النظرة في العصور 
التي كانت أقرَبَ إلى الرُوح الديمقراطيةء على حين أن فكرة تَسِلسُل المراتب من الأعلى إلى 
الأدنى كانت مُقترنة بالتفاوت والفوارق التي هي أول خصائص المجتمع الإقطاعي. 


۷ 


المرحلة الرأسمالية 


لم يكن الانتقال من نظام الرَّقٌ إلى المرحلة الإقطاعية انتقال Haale’‏ ولم يكن يُمثّل ثورة 
Hoty]‏ وعقلية Gall‏ الصحيح؛ ذلك GY‏ القوى الْمنتجة في نظام الإقطاع» وهي رقيق 
الأرضء لم تكن تختلف كثيرًا عن العبيد في نظام الرّق القديم. كذلك فإن شكلّ الإنتاج 
لم يَطرأ عليه تَغيّر أساسي؛ إذ إنه ظلٌ في أساسه ely‏ فضلًا عن Gi‏ حجم الإنتاج كان 
محدودًاء وكانت أساليبه لا تختلف كثيرًا في بساطتها عن تظيرتها في نظام الرّق. 

أمّا الانتقال من المرحلة الإقطاعية إلى المرحلة الرأسمالیةء فكان انتقالا حاسمًا بحق. 
فقد طرأ على شكل الإنتاج تَحوّل أساسيء بحيث لم تعُد الزراعة هي المصدر الأساسي لثّروة 
الجتمع» بل cde‏ محلّها الصناعةء التي لم يكن لها في المراجل السابقة إلا دور محدودء 
يُناظر الأساليب السادّجة التي كانت تُستخدّم في ممارسة الحرّف اليدوية. كذلك فإن القوى 
الإنتاجية قد طرأً عليها غير أساسي» عق التتتال من رقیق الأرض إلى العامل الأجير. 
al Jal,‏ مظاهن هنذا الك سی gb‏ ااسفذاہالای AIS‏ کل de‏ يرفيف ازس أو i=‏ 
على العبدہ کان مُنصيًا عليه مباشرة من حيث هو «شخص». أمّا العامل الأجير فقد أصبح 
يَخضّع لنوع غير مُباشر من الاستبداد لا Cua‏ على شخصه» بل عليه من حيث هو ينتمي 
ارف فضا العمل :ل كفل هذا العمل و الل رهه الح ل هو ل 
العمّال من حيث هم أجیرون, أي من حيث إِنَّ لهم وَضعًا Lele Gib‏ 

ولقد كان من الطبيعي أن ن ينعكس تأثير هذه التغثرات الحايسمة على العادات العقلیة 
والتّرّعات الفكرية للإنسان في العصر الرأسمالي. ومع ذلك فإن هذه الَغیُرات لم تحدّث 
دفعة واحدة» بل odie‏ مُتدرّجةٌ على مراحل مُتعدّدةء يختلف تعدادُھا باختلاف وجهة 


الجوانب الفكرية في مختلف النظّم الاجتماعية 


النظر GGL!‏ في بحثها. على أننا نستطیع, بالنسبة إلى أغراض bias‏ أن نَلمّح فارقًا 
أساسيًا بين مَرحلتَين للرأسمالية» كانت USI‏ منهما خصائصها الُْميّزة as)‏ وجود claw‏ 
هامّة مُشتركة بينهما بطبيعة الحال)ء هما: مرحلة الرأسمالية الْمبكّرة» ومرحلة الرأسمالية 
الكتملة. وسوف ندرّس كلا من هاتّين المرحلَتّين من الزاوية التي Guat‏ عليها موضوع 
هذا الفصلء وأعني بها التأثير الفكري والمعنوي الذي يترتّب على S‏ مرحلة من مراحل 
التطور الاجتماعي. 


)١(‏ الرأسمالية المبكرة 


كانت pal‏ المعالم التي تُنبئ بانهيار المرحلة الإقطاعية وبداية ظهور مرحلة جديدة في 
القطون: الاثماقی هى: 


)١(‏ ظهور فثة مُنؾِجة مُستقلّة هي فثة «الصَّنَاع» التي يُمكن أن Sab‏ ظھوڑھا مرحلةً 
Lats‏ بين الاقتصاد الإقطاعي الذي كان els‏ ولم يكن يعرف إنتاجًا حِرَفِيًا مُنظَّمَا 
وتيخ UU‏ الضذافية Mast!‏ اتسر Ansell‏ هذه Ball‏ لم ك قن Gas‏ يعد إلى 
«طبقة «bole‏ بالمعنى المعروف حدينًا لهذه الكلمة» ولم تكن قد انفصلّت تمامًا عن الواقع 
الذي تُنتج فيه ومن أجله؛ بل كانت لا تزال لها صِلاتٌ قوية بإنتاجھا وبالأغراض التي نتج 

(Y)‏ ظهور ba‏ اقتصادي لا يستهدف الاستهلاك في نفس الوحدة الُنتجةء أي ظهور 
البوادر الأولى «للسوق»» التي ينفصل فيها الُنتج عن الُستهلك. ومع ذلك فإن الَعالِم الكاملة 
للشُوق؛ من حيث هي كيان لا شخصي مجهول لا يعرف العامل الُنتج عنه شيئًا سوى أنه 
855 تتحكم فيه دون أن يدري عنها شيئًا — هذه المعالم لم تكن قد تحدٌدّت Say‏ بوضوح 
في هذه الفترة. : 

)1( ولعلٌ أهمَّ مظاهر التحوّل إلى المرحلة الجديدة هو ظهور التاجر من حيث هو 
قو رئيسية في الاقتصاد تمل محاطرة الشراء من الم لکی 'تبيع أستولك لا ضلة له 
بهذا المنتج. OES‏ ييل اس اسم ولكن دَورھا في هذا 
العصر کان مُتمیْزٌاء فقد أصبح التاجر soled‏ على نوع جديدٍ من الثروة» لم يكن يعرفه 
العصر الإقطاعي الذي كانت ملكية الأرض فيه هي الشكل الوحید Gy yall‏ للثروة. هذا 


المرحلة الرأسمالية 


النوع الجديد هى رأس ا لال التجاري الذي أصبحّت له أهمية فعّالة في شراء المواد والأدوات 
اللازمة للإنتاج» ولتخزين المنتجات» فضلًَا عن أهميته في الائتمان والمُعاملات ad poll‏ 


والواقع أن gill‏ الأكبر الذي قام به التاجر في تطوير الاقتصاد نحو المرحلة الرأسمالية, 
كان يتمثل في تأكيده لأهميّة ا مال 3588 جديدة لها are‏ الفعال في المجال الاقتصادي. فبعدَ 
أن كانت GAM‏ وقوة العمل التي كان يبذلها فيها الفلّاحون, هي المصدر الأساسي لإنتاج 
الثروة في المجتمع» أصبح هناك مصدر جديد لا dls‏ له Gb‏ شکلِ مباشر من أشكال الإنتاج 
(لأن المال النقدي لا یستطیع, بذاته» أن ينتج (Gad‏ ولقد كان هذا المصدر الجديد هو الذي 
أعطى المرحلة الرأسمالية شكلها Sask‏ وهو نقطة البداية في تحديد المعالم الرئيسية لهذه 
المرحلة الجديدة. 


تأثير النَعامُل النقدي 


لكي ندرك قوّة التأثير Goll‏ والمعنويٌّ الذي أحدَنّه التعامُل النقدي في العصر الرأسمالي 
المبكرء ينبغي علينا أن نبدأ بكلمة 85555 نعرض فيها لطبيعة النقود من حيث هي قوة 
اقتصادية؛ فاللّقود وَسیط £55 عن طريقه التَّبادُلء وهي وسيلة لتخزين الٹروةء ومقياش 
للقیمةء وإن كانت مقياسًا مُتقلَّبًا لا pad‏ باللّبات. وقد كانت النقود تثّجْذ في البداية شكل 
قطع من العادن (كالذهب أو الفضة أو اللّحاس) تُورّن عند إجراء US‏ تعامل أو صفقة 
eats a‏ قطّع من المعين لها 535 ثابت وسُمك معلوم» وأصبحت الحكومات ضامنةً 
لهاء وبهذه الوّسيلة أصبّح JSLS‏ السّلع pul‏ بكثير مما كان عليه في نظام المقايّضة؛ إذ 
إن هذا النظام الأخير pias‏ على الشخص الذي 7 استبدال ale‏ أن يجد شخصًا AT‏ 
لديه ما يُريد من السّلّع. ويريد ما لدّيه منهاء وشو شرط لا يمكن سے قیق تحقيقه في US‏ الأحوال. 
ولذلك كانت النقود عامل Kula‏ ق زهان تارف وق ففق تشيم العمل روس 
نطاقه. وقد يَسّرت النقود تكديس الفوائض في Bs Al‏ وبالتالي ere‏ رأس ا مالء وذلك 
Use td‏ تَكَرِينها وإمكان جمعها في حير محدؤله ولاتھا لا تَفصَد كالخاضلات الزراعية 
کہ ge Las‏ شتهولة انقلا مق معان تعر ره ايكرت gases‏ من الشهل مع كرات 
أناس كثيرين في مكان sols‏ واستغلالها في مشروع Acai‏ نطاقًا. 

ولا يُمكن القول إِنَّ هذا التّعَامُل التّقدي 7-7 لأول B50‏ في الفترة التي نَتناوَلّھا هنا 
Casall‏ إذ إِنَّ ouls‏ الأولى قد Shy‏ منذ الحضارات القدیمةء كالحضارة السُومَريّة, 
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التي ظهرت فيها أول بدايات نظام الائتمان وفع الفوائد لقاء القروض» lis‏ ”نَم 
قانون حمورابي الذي يرجع تاريخه إلى حوالي ۱۷٥١‏ قبل الميلاد نُصوصًا خاصّةٌ بالعقود 
atts,‏ رد اعدوالالتزامات فى محال Sled‏ الاققصادية: وك OU Leal‏ الس میعن 
عاملًا Lule‏ في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء لم تظهّر بوضوح إلا في العهد المبكر 
للرأسمالية. ۱ 

ذلك OY‏ مُرونة ا مال النقدي وسهولة تبادله وتشكيله بأشكالٍ مُختلفةء oS)‏ إلى تحرّر 
الأفراد الذين يَملكونه من الارتباط بالکان الثابت الذي كان من قبل هو الُصدّر الوحيد 
للثروةء وأعني پاش Babyy Gel oll‏ کیم عل SEAN‏ من مكان إلى آخرء بل من 
obs‏ إلى وَطن. وكان هذا من العوامل الأساسيّة التي ost‏ إلى أن تُصبح الّڈن مركز JBN‏ 
في الحياة الاقتصادية في العصر الرأسماليء بعد أن كانت هذه الحياة تتركز من قبل في 
الريف. فالحضارة الرأسمالية حضارة مُدن قبل كلّ شيء بل إن بقایا الطبّقة الإقطاعية 
حين شعَرّت بالضّعفء نظرًا إلى OLS‏ دَخلها وافتقارها إلى المرونة أخدّت في a‏ أراضيها 
وتحوّلت إلى المدينة مُستهدفة تحقيق مَطالبها فيهاء وبذلك ازدادّت أهمية الریف ضالة 
وساهم الإقطاع في هدم نفسه بنفسه. وكلّما ess‏ دعائم حياة الحضرء ازداد المجتمع 
libs‏ بهاء إذ يجد في las 5 Gull‏ لتبادُل السّلعء وكذلك لتبادُل الأفكارء ذلك لأن التباڈل 
التجاري کان على الدٌوام pal‏ الطرّق لتبادل الخبرات والتجارب بين BRAS‏ الجماعات. 

وکما أدٌی التبادڈل النقدي إلى زيادة المرونة في التنقل المكاني فإنه ادى أيضًا إلى 
زيادة المرونة الاجتماعية؛ ذلك 7 مكانة الفزد لم 335 33 iad‏ على ما يملكه من الأرض 
الزراعیةء أو على لقبه الوراثي بل أصبحت تتوقف على مقدار ما يُستطيع تكدِيسّه من 
المال. وا مال قيمة اقتصادية تجريديّة لا شأن لها بالأشخاصء تعطى من يملكها — 
كانت صفاته الأخرى - 858 ونفودًا قلعت مَخَن اعود واااو د رای 
تحديد طابع الملكية» أي حين تُصبح الملكيّة ذات صبغة لا شخصية مُحايدةء فان الفوارق 
الجامدة بين الطبقات تبدأ في الزَّوالك ويُصبح JG)‏ مود tila (aa‏ إل طيقة ى 
ses al‏ إذا توافَرَ JULI‏ اللازم. وهكذا فبينما كانت الوراثة LEM,‏ العائلي تَحُول دُون 
انتقال GF‏ شخص من الطبقات الدّنیا إلى الطبقة العُلياء إل في أحوالٍ نادرة» فإن مثل هذا 
الافعبال اهنيع الآن آمذا Sf py Sed‏ الطيقة LLU‏ القديمة Sisal‏ عاد عن الها 
بمکانتھاء وأصبحّت فرص من لا يّنتمون إلى هذه الطبقةء في الارتقاء أكبر من فرص كبار 
asl‏ الوارثين؛ لأن أسلوب التَعامُل النقدي والتجاري لم يكن غریبًا بالنسبة إلى الأولين. 
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وحتى في الحالات التي لم يكن فيها الارتقاء إلى الطبقة العُليا مُمكنّاء كان العامل الذي 
یل في الطبقة AST Loull‏ تَحرُرًا من الفلاح الُرتبط بأرض الإقطاعي في نواح مُتعدّدة؛ 
ذلك لأن العامل يتلقى أجرّه نقدّاء على حين أن الثاني يتلقّاه — في LSI‏ — عيئًا. وحين 
ink,‏ الأجرُ dive‏ النقد القابل للتّداؤل jal‏ في أشكال لا حصر لهاء يستطيع العامل أن 
يُنفقه كيفما يشاء وأينما شاء وَيُصبح له بالتالي مَزید من الخُریات من الوجهة النظرية 
على الأقل. ۱ ۱ 

وهكذا يَتّضح لنا أن شکل LUI‏ النقدي لم يقتصر ofl‏ على المجال الاقتصادي 
البحْت فحسبء بل لقد Sool‏ هذا التأثير حتی أضفى على الحياة بأسرها طابعًا جديدًا. 
وسوف تزداد هذه الحقيقة gids‏ عندما ندرُس السّمات الُميّزة للعصر الرأسمالي المبكر. 


السّمات الفكرية للمرحلة الرأسمالية المبكرة 

)١(‏ بينما كان العصر الإقطاعي عصر LS‏ وجُمود في الأفكار والعادات والقيّم» أصبح 
patil‏ هو شعان الغضن الرأسعالي ق مرائله UA‏ فلم يكن الإتسات ق "ذلك العضر يؤمن 
بوجود el‏ نظام راسخ لا يَتغيّر سواء في الطبيعة وفي الْمجتمّع» بل كان يعتقد اعتقادًا جازمًا 
ob‏ 548 على التغییر تسري على US‏ شيء» وبأنه لا تُوجّد عوائق atid‏ من استطلاع كل 
المجالات وإثبات فاعليّته فيها. 

(Y)‏ كان ذلك عصرًا اكتشف فيه الإنسان نفسه والعالم المحيط به من جديد. فبعد 
أن كان اللامُوتيُون يُوهمونه Gb‏ العالّم الآخر هو وَحَدَه الذي ينبغي أن تتعلّق به آمال 
الإنسان وتتّجه نحوّه جهوده» أصبح يتَّحِه IS‏ قواه نحو استطلاع آفاق العالّم الطبيعي 
Us,‏ تفاصيله؛ Lids‏ ذلك في حركة الكشوف الجُغرافية التي تضاعَفّت پسببھا أبعاد 
العالّم المعروف للإنسانء وكشفت فيها قارّاتٌ جديدة مليئة بِالثَّرَوات وإمكانات الاستغلال. 
كما تمثل في عكوف العْلّماء على Gas‏ أسرار الطبيعة بمناهج Daily‏ وتجريبية دقیقة 
وجرصهم على مُلاحظة تفاصيلها مُلاحظةً تشريحية دقيقة وكأنهم يكتشفون العالّم المحيط 
بهم لأول مرّة. 

OS aly )9(‏ هن الممكق أن تم هذا التحؤل gf‏ لم یکن الأفسان ف ذلك peoall‏ قن يخ 
نامل نع انمه i SNA EE‏ وی 
بمزيدٍ من التّفع والرّخاء. ولقد كانت تلك بالفعل dow‏ بارزة من سمات المرحلة الرأسمالية 


۲۳ 
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ا مبكرة» Wes‏ بوضوح عن المرحلة الإقطاعية التي كان یَسُودھا الإحساس بالتشاؤم 
وبالانصراف عن العالّم وبعدم جدوى ia ag Gl‏ الإنسان في هذه الحياة. وكان للعقيدة 
البروتستانتيّة التي أخذت Bake‏ في الانتشار في أجزاءِ هامّة من أوروبا - بعد أن ظلّت 
الكاثوليكية هي ail‏ الرّسمي للمَسیحیّة طوال ما يقرب من all‏ وخمسمائة عام - دور 
util aids Gals‏ هذه النظرية الجديدة إلى العام بل إن بعض ESI‏ مثل ماكس فيبر 
Max Weber‏ وتاونى Tawney‏ يرَون أ نْ للبروتستانتيّة نتمّة sis‏ ثيرًا مُباشْرًا في ظهور الرأسمالية؛ 
۳ سی +7 قد أزالّت العوائق التقليدية التي كانت تقف GL‏ في وجه 
الرّغبة في التملّك, ولم تكتَفٍ بتأكيد أنَّ دافع البح gas‏ بل لقد نظرّت إلى السّعي 
إلى الرّبح على أنه Sal‏ تتجه إليه الإرادة الإلهية مُباشرة. وکل ما eit‏ عنه الله هو i‏ 
الخرط ا للخرقة Galas Jal ge‏ سا spill‏ لج 
Sols‏ تدعو إليه العقيدة الجديدة بحَماسة. كذلك كانت هذه العقيدة تُعلي من 53 العمل 


3 


الدائبء المستمرء الشاق» سواء کان Lec‏ يدوبًا al‏ عقلیًا. وف ذلك كانت تختلف اختلاقًا 


2@ 


واضحًا Ke‏ تدعو إليه الفلسفة اليُونانية. dies‏ ق ies‏ الكمزيق املخطون وارساق 
من احتقار للعمّل Gdall‏ واعتقاد بأنه baad‏ من قڈرِ من يَشتغل به وينزع عنه إنسانيّته. 
وهكذا كانت البروتستانتية تحمل بشْدَّةٍ على حياة التكاسّل والاسترخاء حتى باللّسبة إلى 
من تَسمّح لهم ثروّثهم fies‏ هذه الحياة. وقد بغ الأمر بالعقيدة الجديدة إلى So‏ أنها دعت 
CREASE‏ بائو علق ود آخل tela‏ من als‏ نان 

ذلك في رأي البعض مَظهرًا من مظاهر حاجة الرأسمالية في بداية نشأتها إلى عُمّال يُمكن 
استغلالُهم اقتصاديًا على أساس من Sandal‏ وهو دوع من التَبریر لم يَعْد ضروريًا بعد 
أن اكتملت السيطرة الرأسهالية في مرخلة لاحقة من تاريخها. 

)٤(‏ على Gi‏ هذا العصرء في تفضيله للدَّرّعات الْمتعلّقة SUL‏ على الرُوح الزاهدةء لم يكن 
عن EN‏ عفرا دیا وکل کا الى آله كان GAs‏ لشلطات الى والكئيسة 
الرسمية» بقڈر ما كانت تضّع قيودًا على نشاط الإنسان في استغلال العالَم المحيط به. 
وترتّب على ذلك أنَّ الدّين أصبح يُنظّم العالم الداخلي الباطن للإنسان, LT‏ العالّم الخارجي 
aa‏ لالسان هوه Wil Goat yea‏ العتاهرة کان تلق LG‏ 
ساعَدَ على إطلاق طاقات الإنسان الأوروبي بعد أن كانت أحكام الدّين تتدخّل حتى في أبسط 
ما يقوم به من أفعال, وتُنظّم کافة مظاهر سلوكه وفقًا لمبدأ الزّهد والانصراف عن شئون 
الخياة. 
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(5) على LEI‏ نستطيع أن نقول إِنَّ أبرَرٌَ السّمات التي تَميّرَت بها المرحلة الرأسمالية 
المبكرة عن المرحلة الإقطاعية السابقة عليها 505( قاطعًاء كانت الاعتراف بالسّيادة dalla‏ 
«Saal‏ والتخلّي عن ole SiN US‏ اللا عقلية التي كانت تَسُود العصر السابق. ولا شك في أن 
غُنصر التَّعَامُل النقدي» الذي أشنا إلى heal‏ من قبلء كان مُرتبطًا بهذا الإعلاء من OLS‏ 
العقل؛ إذ ِنَّ التعامُل النقدي يتسم كما GSS‏ بأنه تجريدي» لا GLa‏ له بالعوامل الشخصیةء 
وتلك Lola dow Lay gis‏ من سمات التفكير العقلي الذي يترك الحسوسات alt! ile‏ 

مع الْمجرّداتء فضلًا عن أنه لا يعمل Glas‏ للانفعالات واكّشاعر الشخصية: Ley‏ تمگن 

من التخلّي عن العوامل الذاتيّة كان أقدّرَ على أداء وظيفته الحقّة. وفضلا عن ذلك فإن 
LoL‏ النقدي» وما يرتبط به من حسابات ماليّة ومَصرفية مُعقدةء يحتاج إلى تقڈم 3 
eel‏ الرياضي العقليء ومن هنا لم يكن من المستغرّب أن تُحرز الرياضيات في ذلك العصر 

Gis‏ كبيرًا بالقياس إلى فتر ترتو ہ O‏ جح 

ولقد كان من الضروري للتاجرء ثم لصاجب المصنع فيما بعدء أن ينظر إلى US‏ 
الظواهر على أنها قابلة للتنيّ. وللجساب الدقیقء بحيث يرى العالَمَ كلّه كما لو كان 
مَصنعًا if‏ ضخمًا يُمكن حساب US‏ ما يَجري فيه من عمليات. وكانت تلك القدرات 
العقلية على Glas‏ التفاضيل Filly‏ — غل اساس مدزوشن — has! cl gles‏ حر 
لا يتجرًاً من تكوين رجل الأعمال الناجح في ذلك العصر. بل لقد كانت الواقعيّة الصارمة 
By das‏ منها لمثل هذا الرَّجُل جُلء ولم تكن الرُوح المكيافيليّة إلا تعبيرًا صارقا عن أخلاق 


العصر الرأسمالي GMI‏ وعن القيّم العقلية السائدة فيهء كما أن قصّةٌ مثل «دُون كيخوته» 
لم تكن پدورما إل تأكيدّاء لا يَخلو من مرارة لانقضاء عهد الفرسان ن اللبلاء المؤمنين بقيّم 
الشيامة والبطولة Ha AN)‏ وظهور Gals alle‏ صارم يُحسّب IS‏ شيءٍ فيه بجساب العقل 
الموضوعي الدقيق. 

ولم يكن من الممكن أن يَصمّد في المناقسة الحادَّة التي أصبحت Sad‏ مَيدان الأعمال 
الاقتصادية إل من توافَرّت له Sle‏ الذكاء Go All‏ والّهارة del pall‏ والقدرة Je‏ التو 
a‏ الحوايف exe Wipe da cet RSE‏ والھقے والمزايا الوراثية فلم 335 
(saa‏ نفعًا. وهكذا فان وَرْن الأمور WIS‏ بميزان ¿ العقل الدقیقء ؛ يغضٌ النظر عن I‏ اعتبار 


eas‏ أصبح هو الشمة التي يتبغي أن تتواقر ي الإنسان ات 


حلول doo aii)‏ السيف تعبيرًا رمزيًًا عن الانتقال من عصر شخصي إلى عصر عقلاني 


Yo 
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صارم؛ لأن القتال بالسّيف قتال بين شخص وآخّرء أو بين إنسان وإنسان, على حين EI‏ 
الدفع uses‏ دُون التحام مُباشر بين أشخاصء ولا يُميّز في الإصابة بين إنسان وآخرء بل لا 
يعرف من الذي يُصِيبُه. ولو أمعنًا الفكر قليلًا لتبيّن لنا وجود نوع من OSL‏ بین الانتقال 
من التعامُل العّيني بِالسّلّع إلى التعامُل النقدي الْمُجرّدء أو من إنتاج الثروة في مزرعة يملكها 
he‏ إقطاعي إلى مَصنع يعمل فيه عُمّال لا تريطهم بصاجب العمل the Uh‏ شخصية, 
وبين التحؤل الذي شزا a}‏ قي culled‏ العرب من السيف والدرع إلى الفح والبازود: 

)1( ولقد كان العلم بَدورہ يقوم sod)‏ حاسم في تأكيد هذه التظرة الموضوعية إلى 
الأمورء بحيث يُمكن القول إن الكشوف distil‏ الحديثة قد أرسّتِ الأساس العقلي الذي 
تستطيع الرأسمالية الناشئة أن ترتكز عليه. ففي نفس العصر الذي die Sia‏ حدّث 
تَحوّل في العلم لا يُمكن تَجاهُل سماته التي توازي سمات التحوّل الاقتصادي. فقد بدأت 
الرياضياك تقوم يدوو هاف لا ف لجال اللي فحشيه بل ف مال الحياة اليومية Ada‏ 
وإذا كُنَا اليوم قد اعتذنا أن Aad‏ عن عدَدٍ لا حصر له من مَظاھر Like‏ بالأرقام — كما في 
الإحصائيّات التي تُحدَّد مستوى التقڈُم الاقتصاديء وفي الحسابات التي نقوم بها في حياتنا 
الخاصّة — فان الأوروييّين في العصر oy‏ لم يكونوا يُبيدون اهتمامًا بالأرقام» بل لم 
يكونوا هتون حتى بتحديد أعمارهم بدقة. ونستطيع أن نلمس الفارق بين العصرّین, 
وبين SURAT‏ بؤضوح. إذا ما قارنًا بعض العادات التي لا تزال شائعةٌ في الريف المصري 
بعادات أهل gall‏ ففي الريف لا زلنا جد بعضنا من كبار السّنٌّ hued‏ عليهم تحديد 
يوم ميلادهم» كذلك لا يقوم الرّمن بدور أساسي في الحياة اليوميةء وإنما Shah‏ المواعيد 
حسب «مغرب الشمس» أو ١ف ball‏ على جين أن ساكن المدينة يعمل حسابًا للدقائق 
قبل الساعات» ولا يَستغني عن الدّقَة الكاملة في جميع مُعاملاته. 

GE liking‏ اقسات REA SW‏ الال مو SUL‏ :الک ری لاق اترعل 

الرأسمالية الجديدة» بل Gl‏ من المفكرين من يذهبون إلى أن العصر الرأسمالي قد 
منذ اللّحظة التي ae AS!‏ فيها «الساعة»» وذلك IG)‏ لأنَّ الساعة نموذج كامل UU‏ الدقيقة 
التي تَنظّم حركاتها بنفسهاء ومِنْ AS‏ فهي النموذج الأوّل لحركة التصنيع JU‏ في العصر 
الرأسمالي» وكانيًا — GY — Ay‏ الساعة أدّت إل تأكيدعانات Zi‏ والضيظ والاتتظام: 
وخلقت Uke‏ يُنظّمُه العقل» IS Gundy‏ شيء فيه حسابًا دقيقًاء لا Lille‏ یخضّع لإيقاع 
الطبيعة الخارجية أو الطبيعة الإنسانية الداخلية في تحديد المواعيد وتنظيم الأعمال. 
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المرحلة الرأسمالية 


ولقد كانت أعمال الدَّقَّة هذه هي أول العوامل التي cSt‏ إلى قيام الثورة العلمية 
الحديثة في أواخر القرن السادس عشرء وإلى التَّوصّل إلى أساليبَ جديدة في البحث العلمي 
لم يكن للعصور السابقة age‏ بها. فبفضل هذه العادات استطاع عُلماء الفلك مثلد أن 
يقوموا بحساباتٍ دقيقة أذّت إلى إحداث انقلابٍ كامل في نظرة الإنسان إلى العالّم» ومثل هذا 
يقال عن علم الطبيعة (الفیزیاء)ء ثم الكيمياء فيما بعد وغيرها من العلوم الحديثة. 

ولو LEG‏ مثلا واحدًاء وهو النظرية الجديدة في علاقة الشمس بالأرضء كما توصل 
إليها كبرنيكوس في القرن السادس عشرء لاستَطّعْنا أن ندرك مدى التأثير المتباتل بين 
gail‏ في نَمَط التفكير العلمي والتحوّل في bai‏ الإنتاج الاقتصادي؛ ذلك لن كبرنيكوس 
حين أكد أنَّ الأرض هي التي تدور حول الشمس, لا العكسء لم يكن chats‏ بذلك BLS‏ 
علميًا يرجع إلى قرون كثيرة فحشبء بل كان يتحدّى أيضًا اعتقادًا Ligh,‏ لدى الإنسان 
العادي» توؤُيّدُه E‏ وتجربته اليومية اللموسة؛ إذ لا يبدو Sf‏ هناك ما هو أكثر يقينًا 
بالنسبة إلى هذه التجربة من GI‏ الأرض ثابتة وأنَّ الشمس والكواكب الأخرى هي التي 
تدُور حولها. ومن هنا لم تكن القُورة التي [Saal‏ كبرنيكوس ثورةً في مجالٍ علمي مُحدّد 
tas‏ بل كانت أيضًا ثورةً في طريقة الإنسان الحديث في النَظر إلى الأمورء أعني أنها كانت 
دعو إل ملح الك algal‏ الاک Ny‏ الی igs‏ يها Gall‏ اك النومية 
وتفضيلًا للكقل الموضوعي الصارم على الآراء الذاتيةء وإعلانًا لانهيار النظرة الشخصية 
إلى الأمور وحلول النظرة العلميةء الَبنيّة على الحساب الدقیقء محلّها. وتلك UGK‏ في واقع 
الأمر أمور تحققت» بطريقة تكاد تكون مُوازيَة تمامًا لهذه في مجال الاقتصادء إذ إِنَّ bai‏ 
الاقتصاد التجاري والرأسمالي الجديد كان يتصف بالقياس إلى Lai!‏ الإقطاعي الزراعيء 
يتفض القوع من الوضوغية ومن تجاهل الاعتنازات الذاقية والشخصية والاعتماد.على 
Sil‏ والجساب الدقيق بِصَرْف النظر عن IS‏ رأي Goda‏ أو شُعورِ ذاتي. 

على أنَّ pias‏ العلم لم ية یقتصر على الجانب النظري وحدّہ. بل إن ن العلم أحوّز Sas‏ 
كبيرًا في الجانب التطبيقي أيضًا. وكان هذا التقدّم التطبيقي دليلًا على أنَّ العلم أخذ يُمارس 
وظيفتة الاجتماعية عل نحي أكفل. وقد تملك هذة النظرة إلى العلم بوضفه :تقاطا يودر 
ES 4s Shu, aciall 3‏ كامل في فكر الفيلسوف الإنجليزي «فرانسس بيكن». 
ففي أيه أن الهلم يجب oF‏ يزيد من سعادة الكياة لاف وال يكون معرفة من dol‏ 


مور مم 


۷ 


الجوانب الفكرية في مختلف النظّم الاجتماعية 


الاجتماعي, لا LEAN‏ النظریُون أو رجال اللاهوت. والواقع أنَّ بيكن قد استَبّق عصر 
التكنولوجيا الحديثة عندما أكد أن المخترّعات المرتكزة على العلم قادرة على تغيير حياة 
البتشرء وعلى أن تُضفي على العالم بأسره شكلًا جديدًا. وهكذا كانت Ul‏ قُدرةٌ تنبّؤية على 
الاستبصار بالعالم الذي سيأتي من بعده — alle‏ التقڈم التكنولوجي امتلاجق. 

وإذنء فعلى المستوى التّطري كان تقدُم العلوم الرياضيةء وزيادة ys‏ التعبير SI‏ 
عن قوانين الطبيعةء Si hss‏ الارتباط بالعصر الجديد الذي تقوم فيه الحسابات 
الرياضية بدور هام في مُعامّلات السُوق. وعلى الُستوى التطبيقي انتفع العصر الصناعي 
daa‏ مق Glee‏ التطبيقية Gas‏ و گا لاہ Lad‏ عن colin)‏ ون العلوم 
الطبيعية والكيماوية في تسخير طاقاتِ جديدة لخدمات الإنسان. وسرعان ما اقتنع رجال 
الصناعة بِأنَّ السبيل إلى زيادة إنتاجهم وتحسينه والإقلال من مصروفاتهم هو اتباع 
الأساليب العلميةء أي ما 545 اال الترشيدء فضلًا عن إدخال TI‏ على نحو مُتزايد. 
۵ الذوع القى ۹ "ٗ۷۰" 
الاقتصاديء كانت تدقع المكتشف إلى ارتياد آفاق جديدة والعالم إلى GES‏ قوانين جديدة 
واممخترع إلى ابتِداع تطبیقاتِ جديدة؛ إذ إِنَّ الجميع كانوا يَسعُون إلى زيادة قوَّة الإنسان 
وإحكام سيطرته على الطبيعة. 

(Vv)‏ وأخيرّاء فلا WS‏ أن نُشير إلى daw‏ أخرى dale‏ من claw‏ هذا العصرء ترد 
على التَّحوّل الأساسي الذي طرأ على حياته الاقتصادیةء هي نمق التزعة الفردية في مجالات 
الأخلاق والأذي Gilly‏ ولس من of LM‏ كح Lbs‏ لوذه Syallall‏ قح قووف 
مرح ولا- ا الکن Bet‏ 3 العم الجديه لم .يكن had‏ شات اھ ار 
به الوراثي» ولم a‏ الانتماء إلى جماعة مُعيّنة هو أساس التفوّق؛ بل إِنَّ OS‏ شيء 
اسه دنعل اليو الخاصّة التي يلها كل فود :.وكان :ذلك العضى حافك Mal‏ 
الاقشتاخن: العضاموي الذيخ ةا بجهودهم الخاصة من أن يَصِلوا إلى مكان الصّدارة 
في المجتمع Lok,‏ ف Jal‏ الاقتضادى: ومن :مان هذا الأتجاه أن بويك من شور 
الفرد بقدراته الخاصةء alias‏ ]548 على as‏ السلطةء بكافة أنواعهاء بحيث لا يعود 
مُعتمدًا على عامل «الانتماء» بقذر ما يعتمد على عامل الكفاح الفردي. وإلى هذه الظاهرة 
ترجع مُختلف مظاهر التحرّر من السّلطة في ذلك العصرء أعنى سُلطة الفلاسفة القْدماء 
(مثل أرسطو)ء وسلطة رجال الدینء وسلطة الإقطاع الوارثي» وسلطة العادات والتقاليد 
الاجتماعية المرتبطة به. وقد انعكس ذلك في مجال الفكر على شكل كثرة من lala!‏ 


YA 


المرحلة الرأسمالية 


الفكرية الُستقلَّة التي put‏ بقڈر كبير من الخصوبة والاستقلالء على عكس اتّجاهات 
العصور الوسطى التي كانت مُتقاربة مُتجانسة إلى Se‏ بعيد. كما انعكس في مَیدان الأدب 
Sally‏ على شكل أعمال تسغى إلى استكشاف العمق الباظن للقردء والاهتمام بمُشكلاتة 
راس ا ف i‏ الكتعافاك alas al,‏ گان القن تع ها عا Ge‏ 
قضيّة دينية أو سياسة dias‏ دون أدنى اهتمام Pore‏ الفردي. وهكذا فإن GUM‏ أو 
سنوی گرم Baia‏ حي يهو قر slag‏ إلينا أن ileal Gels ere‏ 
أنه إنسان مُتميّز عن US‏ ما داه - قد ظهر لأول She‏ في ذلك العهد. وربما قال البعض 
إن ظهوره كان ,4 فعل على التّزعَة العقلانية اللا شخصيّة المتطرّفة التي كان يتّسم بها 
عفن اضر ولكق 7 أنه كان Ghats‏ مع مُقتضّيات عصر فُتِحَت فيه أمام الفرد 
GUT‏ لا نهائيةء وازداد فيه الإنسان ثقةٌ بنفسه وشعورًا بكيانهء وأزيلّت فيه الحواجز التي 
كانت تَحُول دُون تحقيقه لأمانيه في النجاح والارتقاء إلى fel‏ درّجات اہ الاجتماعي. ۱ 


(۲) الرأسمالية الكتملة 


كانت المرحلة الُبكرة من العهد الرأسمالي مرحلة Lud CLS‏ قوى الإقطاع المادية وقیّمه 
انو OS lay‏ قد أكذنا من قبل موان هذه الرخلة alas ileus‏ تال SGN‏ 
بالفعل LE‏ ملموسًا بالقياس إلى المرحلة السابقة عليها. فهي قد دفَعَت بالبشرية حُطوات 
واشيفة إل Sul cul um alc‏ الفقل le‏ كز le Sill‏ الله فة اله الفامضة 
ul‏ كانت ود ق الحصوى یمن ہس أطلقك clit‏ اسان لشکنت اط 
Gala‏ ويّفهمها Gale‏ ويَستغلّها اقتصاديًا. 

على GF‏ هذا bail‏ الجديد من أنماط العلاقات الاجتماعية — أعني النمَط الرأسمالي - 
كان يَنطوي على عناصرٌ سلبية أساسية لم تظهّر بوضوح في مرحلته الُبكرة وذلك CVG)‏ 
جميع Glew‏ لم تكن قد ظهرّت مُكتملةٌ بعد. وثانيًا لأنه كان في معركة مع علاقاتٍ اجتماعية 
Î‏ له الاقتصار: E‏ ا RCRD‏ 
العصر الصناعي وسيادة الإنتاج الآلي» أَخَدَت العناصر السلبيّة في bs‏ الإنتاج الرأسمالي 
555 إلى السّطح بوضوح كاملء وظهَرَّت العيوب المعنوية والفكرية للنظام الرأسمالي على 


va 


اتانب cen Pee‏ الخطم cra ce‏ 
خصائص الرأسمالية المكتملّة 


ولكي ندرك هذه العناصر السلبية Gat‏ علينا أن نبدأ بتحديد الطابع الذي تمیّزّت به 
المرحلة الرأسمالية في age‏ اكتمالها. 

)١(‏ فالرأسمالية المكتملة قد تحدَّدّت مَعالمُها عندما بدأت تظهر طبقة عمالية مُتميّزة, 
ترك أفرادها الطوائف الجزفیة القديمة التي كانت duel,‏ لھم, أو هاجُروا من الريف بلا 
جمایة وأصبّحوا واقعين وُقوعًا LiL‏ تحت رحمة صاحب العملء دون أن تکون لهم أيه 
فرصةٍ للإزتقاء ف شل الجتمم على عكس الصانع Goal‏ التقليدي الذي كانت لدّيه على 
الأقلّ فرصة الارتقاء إلى مرتبة «مُتعهّد الأعمال» (الُقاول) أو «الصانع 0 (المُعلّم)» 
وحتى في الحالات التي لم يكن يتحقق فيها هذا الارتقاء كانت هناك علاقات شخصية مَتینة 
تربط الصانع بزملائه وبصاجب «الورشة» التي يشتغل بها. أمّا في ظِلٌ الرأسمالية المكتملة 
فقد تحول العمل من خدمة شخصية إلى سلعة لا شخصية: لا يرتبط فيها العامل بصاجب 
العمل إلا من حيث إن الأوّل يُقدّم قوّة عملِ dias‏ والثاني يدفع أجرًا مُعيَنَاء وفيما عدا 
ذلك لا تقوم بين الاثنين GF‏ علاقة. فالعامل في هذه الحالة شخص مجهولء أو هو على 
الأصح «قوّة» لها طاقة dikes‏ ولا يهتم صاجب العمل على الإطلاق بالشخص أو الإنسان 
الذي يبدل هذه القوةء بل إن العلاقة بينهما تصبح تجريديّة تمامًاء ولا تصطبغ Ub‏ صبغة 
إنسانية. وهكذا BL‏ التّوسّع في استخدام الآلات في العصر الصناعي قد تولّدّت عنه نزعة 
اا غا gla) Fad 2085 3 os‏ 413 فأصبح العامل مُجِرّد ترس في آلة الإنتاج 
LG FTN ee een‏ للاستبدال» شأنه شار ن أي جزء Basal‏ أية آلة. 

(Y)‏ وف مُقابل ذلك تراگم رأس JU‏ وازدادت oly ll‏ ضخامة في أيدي أصحاب الأعمالء 
الذين أصبحوا يلجئون إلى التخطيط الدقيق ويعملون على ترشيد الإنتاج Gay‏ عن أفضل 
الوسائل التي تكفل تحقيق أقصى قذر من الرّبح وأعظم قذر من الإنتاج. 


السّمات المعنوية للرأسمالی 


والواقع أن الطريقة التى أصبّح أصحاب الأعمال ینظرون بها إلى alle‏ الاقتصاد كانت 
طريقة مث عن be US‏ غد اها Yy‏ یک وها BY‏ شود tassel peal‏ ذلك CN‏ 
المحور الذي كان يدُور حولّه النشاط الاقتصادي من قبل كان على الدّوام هو الإنسان» 
cody donk‏ ویحاجاته وطالب LET‏ ق pee‏ الرأسمالية المكقملة ققد حلت محل الإفسان 
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المرحلة الرأسمالية 


تجريدات لا شأن لها به» كالعمل والسّوق والرٌیح. وعلى جين Sf‏ الإنسان hs‏ بمعنَّى ماء 
مقياس كلّ شيء حتى في العصر الرأسمالي الُبكرء فإن البحث عن الرّبح والسّعي إلى التّوسُع 
في الأعمال الاقتصادية أصبح الآن هو الغاية القصوى. بل إِنَّ الأعمال - كما BEY‏ بعض 
الكْتٌاب - قد أصبح لها وجودٌ مُستقلٌ حتى عن أصحابها أنفسهم. فمن الُمکن أن يكون 
أصحاب شركة مُعيِّنة أشخاصًا غیر مَوثوق بهم» أو دوي سُمعة سیئةء ومع ذلك JAS‏ اسم 
شركتهم أو الناتج الذي يُنتجونه يُحوز ثقة العُملاء وإعجابهم» أي ail‏ يُصبح Bab‏ مُستقلا 
عن أصحابه» ويُصيح للأعمال الاقتصادية وجود موضوعي لا صلة له بالإنسان الموجود 
0 وتتحوّل إلى كيان قا ناف رک ما Lia ds Sg‏ حت ال سو أن متا 
ةن عي رن متا 

رر ےب Md‏ ن يحصّل على مزید 

من الریح. ومن المؤكد أن هذا GG‏ صحيح إلى Se‏ بعیدہ ولكن يَنبغي أن نكون على 
شيءٍ من shall‏ حين نتحدَّث عن سّعي الرأسمالي إلى الرّبح. فالهدّف الأكبر للرأسمالي هو 
أن تتوسّع أعماله.وتزداذ نموا ولس الڑیخ إلا وسيلة لتحقيق هذه الغاية: وهنا 43 يكون 
من المفيد أن نُفرّق بین لفظين يُستخدّمان في الأغلب بمَعنيّين مُترایفینء هما الكشب والربح. 
فالگشُب هو البحث عن مزيدٍ من الأموال لكي ينتفع بها الشخص ناته أو من يُحيطون 
بهء في حياته. Lal‏ الربح فهو البحث عن مال أكثر gored‏ أساسًا للعمل نفسه» ولتوسيع 


3 


نطاق الصناعة أو التجارة. بهذا المعنى يكون GASH‏ شخصيًا عينيًاء والرّيح لا شخصيًا 
مُجِرَّدًا. وقد لا يكون من الخطأ أن نقول - في ضوء هذه التّفرقة — إن كبار الرأسماليين 
Using‏ عن الرٌبح قبل الكشب» بدليل أنَّ الكثيرين منهم لا يعيشون» حتى وهُم في 423 
النجاح» Sle‏ شديدة IGE‏ إلى Js‏ إهمال 
ails:‏ هة 1 ] دوع ald‏ هن aN‏ (5] كات التق الو دة الخال 
ودا Seta‏ لدى كثير من الرأسماليين)؛ ذلك لأن الموضوع الرئيسي لاهتمام أمثال هؤلاء 
الرأسماليين هو نجاح الأعمال ذاتها. 

ول bes‏ القول إن هناك نقطة ترقت قف عندھا هذا النجاح؛ فكل تُوشُع les‏ رغبة 
3 مَرِيدِ من التوشع بحيث کان دفبرنر زومبارت «Werner Sombart‏ على GS‏ حين قال 
إن otis bits‏ العمل الزامتان طا jas‏ غاية لا نهاتية؛ ففي الماضيء عندما كانت 
حاجات الجماعة هي التي تتحكّم في النشاط الاقتصاديء كانت هناك حدود طبیعیةہ لا 
يُمكن أن یَتعدًاھا هذا النشاط. LA‏ عندما تصبح الغاية هي أن تزدّهر الأعمالء لا أن ca‏ 
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حاجات الجماعةء فلا يُمكن أن تکون Sis‏ هذه الحدود مُوجودة» ويَستحيل أن ن beet‏ صاحب 
العمل الرأسمالي إلى نُقطة يُمكن أن يتوقف عندّها ويقول: كفى! وحتی لو kay‏ أي عوائق 
ا فإنه يبدأ في تجربة جوانِبَ أخرى من النشاط تکون فُرَص التوسّع أمامها 
أعظم, ويذلك مد توسحه ظولا وعرضا أو انتشارًا وغمقاء ويستحيل ضور هذا النشاظ 
Eg‏ لان التوقف oles‏ الاْفضاق والتدَهُوٌن والافجدار: 

وحين بحث «زومبارت» عن قیّم للحياة الكامنة من وراء هذا السعي الجنوني إلى 
التوشع, رأى أنَّ هذه القيّم أشبّه ما تكون بقیّم الطفولة. فرجُل الأعمال في نظره طفل 
كبير» وذلك في سُعپيه إلى الضخامةء Lelie‏ يريد الطفل أن يكون كبير الجسم» بحيث يكون 
الحَجْم الْمجرّد هدفًا في ذاته» ويّخلط بين الضخامة وبين ارتفاع المكانة أو العَظّمة. كذلك 
فإن رجل الأعمال طفل في سَعيه إلى de pall‏ واختصار الزمن في كل شيء» وف بحثه عن 
التجديد الأستمر مثلما يرعَبُ الطفل في تجديد لُعَبه وملابسه تجديدًا دائماه وفي رَغبته في 
ye‏ هو مو all‏ عو کجہ توت asl, allel‏ الوق فان الات تو ف 
مصيرهم على كلمة منه. 

على LET‏ سوف تَتبيّن بعد قلیلِ أن هذا الصف إذا كان ينطبق على وَجه من أوجٔه 
النشاط الرأسماليء فان لا ينظيق أبدًا غل ao) a‏ التشاط sis cal‏ فيها الرأسمالي 
Le de‏ ايكون و الف nll‏ ,ويلك ور وهه yo Lgl‏ الإطلاق Solus‏ الظفولة 
وسذاحّتها. 

والذي Gags‏ الآن هو أن Basi‏ التحول الأساسي الذي طرأ على الرأسمالية» وعلى 
شخصیة ری منذ مرحلتها المبكرة حتى مرحلتها المكتملة. فقد بدأت الرأسمالیة 
في عهدها SII‏ تشق طريقها بفضل ژوح Kalil‏ والبحث عن الجديد والكشف عن 
المجهولء وكانت الأعمال الاقتصادیة الناشئة في ذلك العهد تسعى إلى تحقيق أكبر قذر من 
إشباع الحاجات الاستهلاكية للإنسان. أمّا عندما oles!‏ خصائص الرأسمالية فقن اتعومت 
رُوح الُغامَرةء وأصبح رأس ا ال «جبانًا» على حدٌ التعبير الشائع» وتحوّلّت المنافسة التي 
كانت من أيرّز سماتها في البداية إلى احتكار يعمل على تخفيف حدّة التنافس أو تنظيمه 
أو إزالته لصالح أصحاب الأعمال Suds‏ مت الا المستهلكين. ويدلًا من أن تعمل الرأسمالية 
على إشباع الحاجات الحقيقية للإنسانء فإنها أخدّت تخلّق لدّيه عادات زائفة لا هدّف لها 
سوى أنها تؤدّي إلى فتح باب جديد للرّبح» ولكن على حساب الاستخدام الرشید لموارد 
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Yes‏ حين أنَّ الرأسماليين كانوا في أول عهدهم أشخاصًا يتّيسمون بصفات النشاط 
والْثَابَرَة وتقديس العمل - أيا كانت عُيوبهم الأخرى — لأنهم كانوا عصامیٔین يتوَلّون إدارة 
أعمالهم بأنفسھم, أو يَبتِعون الأفكار الجديدة التي تكفل نجاح أعمالهم فان الكثيرين 
منهم أصبحوا في المرحلة اللاحقة أشخاصًا تأصّلت فيهم عادات GU‏ الُفرط Milly‏ في 
التبذير الماجن. وكانت هذه الصّفات الأخيرة Gud sl‏ ظهورًا لدى الرأسماليين الذين انفصلوا 
عن عملية الإنتاج» ولم يعودوا يرتبطون بمصانعهم أو يعرفون Lad‏ عما یَتمُ فيهاء بل 
Gods‏ بها إلى مُدیرین LAST‏ ویکتّفون هم بما يّنالونه من أرباح. ۱ 

وبا مثل» فإن الطبقة الرأسمالية أو البورجوازية التي كانت في أول عهدها تُحارب 
د الأشراف والإقطاعیین, أخذت تُكرّس جهودها للمُحافظة على نفوذها عندما 

ois‏ لها السَّيطّرة. بل إِنَّ الطبقة الجديدة كانت في بعض الأحيان تتداخّل مع طبّقة 

geek Mh Nal‏ القديمة: بالضاهرة» وتماول مهاكاف العادات الارستفراطية العقيقة: 
ويعبارة yess‏ فاق ال سافن Gene Lene‏ هم أصحاب المصالح الحقيقية القائمةء 
یا يتجهون إلى د على مصالحھم, ؛ وبعد أن ن كانوا 3 البداية يُستخيمون «العقل» 
المحافظ. والواقع أن هذا Ju‏ کان 7 تقتضيه نفس دح ری ea,‏ التي کان 
يسم بها المجتمع الرأسماليء فهذه dag il‏ ذاتها كانت 5 pad‏ أن تتحوّل العناصر التَّقدّمية في 
الطبقة البورجوازیةء Gas‏ الوقت, إلى أسلوب مُحافظ في التفكير والحياةء ثم تظهّر طبقة 
جديدة أكثر نشاطًا وابتكارًاء لتحتلٌ مكانة الطبّقة التي أصبحّت مُحافظةء ثم تتحوّل 
هذه الجديدة بدّورها إلى الطابع الُحافظء وهكذا. ولكن هذا الطابع المحافظ أصبح هو 
الطابع shall‏ للرأسمالية منذ اللٌحظة التي ظهَرّت فيها طبقة عاملة واعیة sigh‏ مصالح 
الرأسماليّينء أي منذ القرن التاسع عشر. 
الأوجه السلبية في المرحلة الرأسمالية 
ليس من الصعب أن نُدرك أن التحول الذي Lb‏ على الرأسمالیةء وعلى الطبقة البورجوازیة 
a‏ قو ا تعمل .عن ا ا الإقطاعيين الوراثية» وتؤكد انتصار العقل 
pl‏ الواضح على الأفكار اللاعقلية الصّوفية الغامضة التي سادت العصر الوسیطء إلى 
قوّة رجعية لا تستهدف سوى المحافظة على مصالحها التي تزداد على ie alsall‏ 
۳ص 0+0+0 في ذاته Gale Gary‏ إلى أبعد de‏ في النظام الرأسمالي؛ ذلك لأنه 
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۵ 8 لم كم تقدميًا إلا في مرحلته المبكرة» وعلى أنَّ من شأن هذا النظام أن 
يتحوّل إلى الرجعية بمجرّد أن تتحدّد معالمه وتكتمل خصائصه. 

على أن هذا ليس الوّجه السلبيّ الوحيد للرأسماليةء بل إن عناصر الضعف والهَدم 
تتغلغل في صميم بناء هذا النظام, وتجعل تَحَاوَرّه al‏ مَحتومًا. وسوف نقتصر هنا على 
ذكر بعض الجوانب السلبية المرتبطة بالموضوع الذي dallas‏ في هذا الفصلء وهو الوجه 
النکری Cbs Tc gist‏ الت الاقتصادية. 

)1( أول هذه الجوانب هو اللاأخلاقية. وريما بدا للبعض Si‏ صفة اللاأخلاقية لا تَصدّق 

صدقًا GU‏ على المجتمع الرأسمالي؛ لن لهذا المجتمع نَمَطه الأخلاقي. وبالفعل يبدو هذا 
الحُكم الأخير صائبًا للوّهلة الأولى؛ ذلك لن الرأسمالية قد ولّدت مذاهبها الأخلاقية ASIAN‏ 
مثل مذهب المنفعة Utilitarianism‏ في إنجلتراء والبرجماتية Pragmatism‏ في الولايات 
dana‏ ولك الواقم أن كلا من Gude‏ اذهو خافن Leif‏ كان تا عن الطاب 
العَملي لعصر التصنيع» وعن نوع من الأخلاق يقوم بحساب LS Jad US‏ لمقدار المنفعة 
امترقة علي او لی شاک لن تد اھ ye‏ آ2 د ابه ف اال ومن هنا 
كانت هذه الاتجاهات في الأخلاق تعبيرًا صادقًا عن Lal‏ نرّعات المجتمع الرأسمالي تطرّفًا. 
وحقيقة الأمر في موقف هذا المجتمع من الأخلاق هو أنه لا SAL‏ منھا إلا بالقذر الذي 
يكفي الُساعدة النظام القائم على Gall‏ في طريقه بنجاح. فنحن نجد بالفعلء لدى كثير 
a‏ قدا تنَا می la EOE BEEN‏ ا وكراغاة را 
oda oS,‏ الفضاكل لكي قردذها إلاكانها قید ااراسمال Ghats‏ مضالحه قد فن 
له نطول الكخرية أن مخ Gales‏ أن يكون ف معاملاته أمينا دقيقاء وان shud‏ ذيوته 
في مواعيدهاء Gly‏ يكون نظام حياته مُنضبطًا. ومعنی ذلك أنَّ OS‏ هذه الفضائل ليست 
مقصودة لذاتهاء بل إنه يُراعيها لما فيها من المنفعة. Abily‏ دليل على ذلك أنه إذا كان من 
الکن ees‏ تفلن اة عن خاو کو الظاس ا فإن تال ل يكرة ذا ىق 
سلوك هذا السبيل. 

ويتّضح تجاهل الرأسمالية للأخلاق في أساليب الدعایة والإعلان التی أصبحت جُزءًا 
لا Baus‏ من هذا النظام, فالمبدأ السائد في مَیدان الإعلان هو زيادة البيع أن كانت الوسائل 
المؤدّية إلى تحقيق هذه الغاية. وهكذا يلجأ الُعلن إلى الصراخ والتهويل أمام عُملائه» ويّجذب 
أنظارهم بلافتات صارخةء ويعمّد إلى الشهادات الكاذبة» والمنطق المغلوطء ويلجأ إلى أحدّث 
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أساليب ale‏ النفس لبت في نفوس الناس إيحاءً واقتناعًا لا أساس له ولا يتورّع في سبيل 
ذلك عن أن يُفسد أذواق الناس ويسلبهم القدرة على الحكم الموضوعي السليم. فالإعلان 
لا يتجاهل أصول الأخلاق واحترام الآخرين فحشبء بل إنه SLE‏ في كثير من الأحيان مع 
أبسط مُقتضیات ae‏ ا ۱ ۱ 7 

وأخيراء فإن طبيعة المنافسة الراسمالية تشكل في حد ذاتها دليلا بالغا على مدى 
اللاأخلاقية الكامنة في هذا النظام. ففي تعامُل الرأسمالِيّين بعضهم مع بعض لا يتورّع 
patel‏ عن اثباع US‏ الأساليب من أجل سشق الآخرء ولا يقف Gl‏ دازع في dog‏ رغبته 
التو تنو ومن :افون ana‏ هذا py ios Gat‏ فليم اس BENNER‏ 
الأمريكيين المشهورة, الذي قال إنه على استعداد لدفع مليون دولار GY SS‏ مُوظف 
تتوافر فيه صفات مُعيّنة أهمّها ألا يكون لدَيه أي نوع من تأنيب الضميرء وأن يكون على 
استعداد لسَحُْق ألوف الضحايا دُون أن 3365 له عين. 

۲( 7 يستطيع أحد أن يُنكر أنَّ الحضارة الرأسمالية قد أحرّرّت انتصارات ومكاسب 
لم تتوصّل إليها أية حضارة سابقة؛ فقد عرفت كيف تسيطر على العالم المادّي كما وكيقاء 
وتُسخّر الطبيعة لخدمة الإنسان, ووفرت للناس سلعًا وخدماتٍ على نطاق لم يُعرّف له من 
قبل نظير» وكافحت الأمراض والكوارث الطبيعية بكفاءة acu, Bosh‏ عددًا Mila‏ من 
روائع Gall‏ والفكر والأدب» وتمكّتَت من إحراز تقڈم هائل في اليدان العلميء بفضل تطبيق 
مبدأ تقسيم العمل, الذي أحرّز نجاحًا كبيرًا في ايدان الاقتصاديء على النشاط الذي نبذله 

من أجل معرفة العالّم الطبيعي والجتمع بطريقة عقلية. : ١‏ 
ولکن» على الرّغم من هذا النجاح في شتى الميادين» فقد كانت هناك Gad Had‏ كبرى 
للنظام الرأسماليء هي ارتباطه الوثيق بالحرب. فليس يكفي أن يُقال إِنَّ هذا النظام عاجز 
عن منغ الحرب: أو ai‏ الحرب مرض Comes‏ جسم الرأسمالية بسبب انتقال العدوى إليه 
من مصدر خارجيء بل إن الحرب تند تنتمي إلى ميد بنائها وتركيبها الباطن. والواقع Sl‏ 
الرأسمالية on Ly‏ من حروب لا تلقطع؛ تُهدّد بالقضاء على ما نرنه هي ذاتھاء وما 
أنجِرّتُه كل الحضارات السابقة, من تقذُم. وهكذا فإن القوّة الكبرى التي اكتّسبها العالم 
خلال المرحلة الرأسمالیةء هي التي 5 2395 بالقضاء على ما أنجرّته هي ذاتهاء وف هذا التّزوع 
إلى تحطيم الذات يَكمُن الضعف الأكبر للرأسمالية. وتنافّضها القاتل. وقد أصبحت مظاهر 
تقدِّم الرأسمالية في الآونة الأخيرة هي ذاتها مَظھر فَنائهاء إذ J)‏ هذا التقڈُم aly‏ قمّته 
أسلحة LAU)‏ الشاملء التي تَهدّد العالم في US‏ لحظة بالهلاك. 
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ولسنا نود أن تَخوض في تفاصيل العلاقة بين النظام الرأَسْمَالی وبين الحرب؛ إذ إِنَّ 
هذا البحث خارجٌ عن نطاق مُهِمَّتنا في هذا الفصلء وإنما الذي نود أن نُشير إليه هو الآثار 
المعنوية المخرّبة التي تُحدثها حالة الحرب أو حالة التهديد الُستمرٌ بقيام الحرب. hay‏ 
أن نُشير إلى تلك الأنانية الُفرطة وبلادة الحسٌ الزائدةء التي تُثيرها الحروب المستمرّة في 
نفوس أفراد الشعب التي تمارس هذه الحروب. ومن المعروف أنَّ الاستعمار مُرتبط ارتباطًا 
Lis‏ بالرأسمالية؛ وأنه - في صُورته المباشرة وغير FS BLL‏ التقليدية والجديدة - هو 
السبب الأوّل لظاهرة الحرب في العالَم المعاصر. ولسنا في حاجة إلى الؤقوف طويلًا عند تأثير 
الاستعمار في الشعوب التي تُعاني من وَيُلاته؛ لأننا في هذه المنطقة من العالّم نعرف الكثيرء 
من تجربتنا المباشرة» عن هذا الموضوع. ولكن للمشكلة وجهًا آخرء هو أن الاستعمار sigh‏ 
في الشعوب التي تمارسه نوكا من LSU‏ ايليا لاا كعد اف Sally BAN albtty‏ 
الجماعي الذي Gah‏ بالشعوب الواقعة تحت قبضتهاء بل وتسعى في كثير من ٴ الأحیان إلى 
دی السلوك ارح الها وال اء اعت كنا لق کات Gal‏ شرع رها 
بطبيعة الحال من ظهور جَبَھاتٍ داخلية تُعارض الاستعمار داخل الدول الاستعمارية 
ذاتهاء وهي ظاهرة مُشرقة تمثلت بوضوح في فرنسا خلال حرب التحرير الجزائرية 
وتتكرّر حاليًا في الولايات المتحدة على صورة مُعارّضة شعبية واسعة النّطاق Le‏ حرب 
فيتنام. 

ومن خان فام ااکری م أن تال INES Gallia ga AS:‏ ا 
والمعنوي التي انتابت العالّم الرأسمالي منذ القرن التاسع عشرء والتی ظهرّت واضحة 
GEL dogs‏ خلال ga pha! Gy‏ ققد FAI‏ نو رولك العاله قضات Gull!‏ وها 
والاتجاهات التي تؤكد أنَّ المصير الّحتوم للحضارة الغربية هو التدهؤر والانجلال. وبینما 
كانت الرأسمالية في بداية عهدها مُتفاثلةً مؤمنة بقدرة الإنسان على التقدّم المستمرء نراها 
في مرحلة اكتمالها تعود مرةً أخرى إلى روح التشاؤم الْظلِم التي حارَبتّها في البداية» وتّشيع 
فيها الأفكار التي تضّع الإنسان في طريق مسدود لا مَخرّج منه. 

وقد شاعت في القرن العشرين؛ وبعد الحرب العالمية الثانية بوجه خاص, اتجاهات في 
الفكر Sally‏ والأدب تجِمّعُها كلها dite‏ هي تلك التي اصطِٔح على تسميتها «باللامعقول». 
وليس من الصعب أن ندرك الروابط التي تجمع بين هذه الاتجاهات» ہما فيها من ach‏ 
JS Sb‏ ما في الحياة عبّث غير مفهوم» وبأن العالم والتطور والتاريخ لا يسير نحو Gl‏ 
غاية معقولةء بل US‏ شيءٍ فيه يفتقر إلى العقل ویّستحیل فَهُم سببه أو الغاية منه وبين 


ء٦‎ 


المرحلة الرأسمالية 


ious oak ۷۷۶ 9‏ 
لا طائل وراءه. ول من ذلك ais‏ إحساسُه بالخطر يدد كيانه في JS‏ لحظة من جزاء 
حربّين عالميّتين راحت ضحيّتهما ملايين الناسء فضلًا عن عشرات الحروب «الصغيرة» التي 
أزمَقت أرواحًا كثيرةَ وسيّبّت دمارًا هائلًا. في مثل هذا المجتمع الذي Jo‏ عليه الحرب كما لو 
كانت لعنةٌ لا يملك منها LEE‏ يكون من الطبيعي أن تُصبح الاتجاهات الفكرية والفنية 
السائدة هي اتجاهات تؤکد عجٔز العقل وسيادة التشاؤم وحَتميّة التدهؤر والانجلال. 
ولقد ترتب على ذلك تزييفٌ لطبيعة الحياة في المجتمع الحدیثء وقع فيه عددٌ غير 
قليلٍ من كبار مُفكري المجتمعات الرأسماليةء فأدانوا التقدِّم التكنولوجي ذاته» ونظروا إليه 
كما لى كان هو أصل الشرور التي تُعانیھا البشرية: وَتَحسُروا على agen‏ ما قبل التصنيع», 
الذي كانت فيه البشرية بریئة من آثام الصناعة وأطماعها. والخطأ الأكبر الذي وقع فيه 
هؤلاء الأفكرون هو أنهم ا الشرور الناچمة عن تنظيم (nas‏ للمجتمع الصناعيء هو 
التنظيم الرأسماليء تسري على OS‏ شكلٍ من أشكال هذا المجتمع» أو هي جُزء لا Gat‏ من 
طبيعة عصر التقدّم التكنولوجي ذاته» ومن هنا كانت حَملنّھم على التصنيع» واعتقادهم 
ob‏ الحروب والأزمات وانعدام الأمان كامنة في طبيعة المجتمّع الصناعي ذاته» مع أنَّ هذه 
الشرور لا ترجع؛ ق الواقم :إل اك Slat glut‏ الرأسمال فى هذا cial‏ 
(؟) وإذا كانت الحروب انجرافًا شاملًا في السلوك على المستوى الدوليء فإن المرحلة 
الرأسمالية قد شهدّت أنواعًا أخرى من الانجرافات على الُستويات المحليةء أهمّها بالطبع 
هو الإجرام» الذي أصبح مُشكلة قومية بالنسبة إلى oh‏ كالولايات المتحدة» حيث تزداد 
مُعدَّلات الجريمة ارتفاعًا عامًا بعد عام. ولا يُمكن بالطبع أن يَزعُم أحد أن ظاهرة الإجرام 
وَليدَة 0 الرأسماليء إن Sf‏ § الظاهرة ذاتها قديمة قدّم الجتمع الإنساني» ولكن الكثيرين 
نون تا ن الاتساع الهائل فانظاق الجريمة قن تولد عن الجتمع الرأسمالي عندما ab:‏ 
أقصى دَرَجات نموه ولون على ذلك بأن أكثر الدول الرأسمالية Leads‏ وهي الولايات 
المتحدةء هي التي تنتشر فيها الجريمة بأعلى النّسَبء وبأشدٌ أنواع التنظيم والتدبیر إتقانًا. 
eas‏ الا أن يجد المرء رابطة بين الارتفاع الشديد في مُعدّل الجرائم» وبين 
تقدُم الدول في ol‏ التنظيم الرأسمالي؛ ذلك لأن أسلوب العمل الرأسماليء حين يصل إلى Saal‏ 
حالاته تطرّفَاء يُثير في النفوس أطماعًا لا حدود لها. وحين یجد المنحرفون أنَّ طريق الثراء 
مسدود أمامهم» فإنهم يعملون على تحقيق غاياتهم pinks‏ الطَّرْق وأسهّلهاء وهي الجريمة. 


۷ 


الجوانب الفكرية في مختلف النظّم الاجتماعية 


ومن هنا رأى البعض GT‏ ظاهرة الجريمة يُمكن أن bad‏ في مثل هذا المجتمع dung‏ خاصّة 
مُنحرفة من وسائل إعادة توزيع ثروة المجتمع. 

ولا جدال في أن المجتمع الرأسمالي المتقدُمء في الولايات المتحدةء يعرف أنواعًا أخرى 
دی الوا تهر الا وا لال الان رام اتل وا يه راا ب الد 
... ولكن هذه الجرائم بدورھا ترتبط «بمعنويات» النظام الرأسماليء إذ Gf‏ تمجيد هذا 
النظام للعُنف وَالْتِجاءَه الداكم إلى الحروب واستخفافه بالجوانب الإنسانية للحیاق By‏ أن 
يخلّق مناخًا نفسيًا عامًًا تزدّھر فيه أعمال العنف التى لا يكاد المرء یجد لها سبيًا أو مرا 
معقولا۔ 

)٤(‏ وأخيرّاء فقد انتشر في المجتمعات الرأسمالية في الآونة الأخيرة مَظهر خُر من مظاهر 
الانحرافء هو إدمان المخدّرات» وأصبحت هذه الظاهرة تھدد كيان suc‏ كبير من شياب 
هذه المجتمعات. وأقرب تفسيرات ظاهرة الإدمان هذه إلى النطق السلیمء هو أنها ظاهرة 
هروبيّة فالمدمن Gadd‏ هارب من واقع لا يُطيقه. وهذا الواقع هو بطبيعة الحال واقع 
العُنف والحرب والمنافسة الريرة التي لا ترحم. وبطبيعة الحال فإن هناك أنواعا أخرى 
من ad caval‏ کین dil‏ شیر فو ما لک رات ولكق Slag‏ اة نظام اتحناة 
السائد هي التي تدقع الكثيرين إلى السير في هذا الطريق الانتحاري. وهكذا فإن نفس 
النظام الذي بدأ بتمجيد العقل وإعلاء شأنه قد انتهى به الأمر إلى الهُروب من العقل, أو 
إلى العجّز عن مُواجهة ذاته بصدق وصراحة. 


۸ 


المرحلة الاشتراكية 


ظهرت الفكرة الاشتراكية» في صُورتھا المحدّدة الممعالم من قلب الرأسماليةء بوصفها Sy‏ 
فعلِ على ذلك النظام الذي ظنَّ الناس في وقت ما أنه سیجلّب لهم مزيدًا من الرّخاءء فإذا 
به يُصيب الأغلبية الساجقة منهم بالفقر والشّقاء. ويُصيب الإنسان بأنواع من العبودية 
ربما كانت Les Lai‏ كان يُعانيه في كثير من مراحل التطور الاجتماعي السابقة. ولا كانت 
الاشتراكية قد ظھرّت asia JB Gags‏ الإنساني إلى مرحلة جديدة يتخلّص فيها من 
نقافضن المريحلة الرأسعالیة فان G33‏ کنڑا من الخواتب dul‏ ق المرحلة الاشتراكية 
يُمكن التوصّل إليه استنتاجًا ممًا قلناه من قبل عن المرحلة الرأسمالية. 

والواقع نا أطلنا الكلام عن المرحلة الرأسمالية لسَبَبَین: أولّهما أنَّ هذه المرحلة التي 
لا يزال bey‏ بها جُزء لا يُستهان به من العائم, Gad‏ تحدّيًا أمام الجتمعات التي قرّرت 
أن تسير في الطريق Vy «SLAM‏ من طعرقة LL‏ القوة والضعق (gad‏ معرفة UalS‏ 
حتى تبدأ هذه المجتمعات مُسيرتها وهي على علم تام IS‏ ما لدى الخّصم الذي تحاربه من 
ا ف etal,‏ آنا اليب الفا وا اسنا tae‏ الک ا تومت 
بأطوار مُتعدّدة حتى وصلت إلى شكلها الحالي الذي لا يُنتّطر أن تطرأ عليه تغييرات كبيرة 
فق الستقيل: صحيح أن الرأسمالية glad‏ في المجتمعات الُْتقدّمة صناعيًا أن تقاوم التيّار 
الاشتراكي عن طريق اقتباس عناصر كثيرة منهء ولكنها تُحارب في الوقت الراهن مَعاركها 
الأخيرق ول AE‏ سرا Sas SP‏ اك a‏ کو aa‏ و فقيل الھک 
فما cally‏ بالرغم من نجاحها السُریع تمرٌ بمرحلة التجاربء والدّليل على ذلك كثرة المذاهب 
والاتجاهات وتعذُد التطبيقات فیما بین البلاد الاشتراكية الُختلفة. ولذلك فان الحُكم على 
المرحلة الرأسمالية أيسر؛ لأن عيوبها ظهرّت واضحة للجميع» Lol‏ تحديد المعالم الإيجابية 


الجوانب الفكرية في مختلف النظّم الاجتماعية 


AST he) gud isl Aad‏ دو ode EY‏ الال يبيل shad‏ واكك ن ترجا 
Teal‏ من اريك العالم 
ولقد كانت نقطة البّدء في التفكير الاشتراكي هي مُحاولة استرداد القیٔم الإنسانية 
القن ااسااظم Blah il‏ ركان لهذا الأقدار AE‏ سد کنا مج فيل gs‏ 
aa oes‏ برا لدان ,كا ونا لح نقد عتمم رومض لااو نت فارطا 
الراهنةء نظرًا لارتباطه الوّثيق بظهور الاشتراكية - وأعني به ما يُسَمَّى في الفكر الاجتماعي 
والفلسفي «بالاغتراب». 


)1( فكرة الاغتراب 

كان «الاغتراب»» ولا یزالء مُلازمًا للرأسمالية منذ بداية عهدها. فحين اكتسّبّت النقود في 
USI‏ العضي الرأسمالي GUS‏ فاا stad SiS)‏ عن lal‏ التي كانت في الأصل ds gluse‏ 
لهاء وحين أصبَّحّت قايرةً على Sau‏ بذاتھاء وعلى alll‏ والتزایدء بغضٌ النظر عن العمل 
الإنساني الذي کا ن في الأصل م مُنتج US‏ قيمة - عندئذ أصبّححت النقود تحجسيدًا لحقيقة 
الاغتراب؛ ذلك EY‏ قدرّة النقود ٠‏ التذاك دافا وقدية رأس ا لال على call‏ تعني 
الانفصال بين القيمة - التي تمقلها النقود - وبين الجُهد الإنساني الذي JAS‏ من أجل 
اكتسابهاء وتعني أن الاقتضان قد adel‏ انشقانًا بين الإثسان من dus‏ هو Bais‏ للقيمة, 
وبين نتاج alec‏ بحيث أصبح هذا الثتاج S34;‏ طابعًا تجريديًا مُنقطع الصّلة بالّصدر 
الذي aii‏ منه. وهذا الانشقاق والانفصال هو الحقيقة المعنوية الكبرى الُميّزة للمّرحلة 
الرأسمالية. 

)١(‏ فحين بلَعّت هذه المرحلة أوجٌ اكتمالهاء كانت أولى الخصائص التي تَنبّه إليها قاد 
النظام الرأسمالي هي خاصيّة الاغتراب هذه التي اتَخْدّت في عصر التصنيع طابع الانفصال 
بين العامل من جهة وبين وسائل إنتاجه وحصيلة هذا الإنتاج من جهة أخرى. فالعامل 
يشتغل في مصنع لا يملك منه Gad‏ وهو لا يستطيع أن يحصّل على قوت يومه إلا ob‏ 
يشتغل Kael‏ ل يملك تلك الآلات والأدّوات التي بها وحدّها يستطيع أن يكون مُنتِجًا 
أي Fi‏ العامل مُغترب عن الوسائل التي ہدُونھا لا يكون عاملًا. ومن جهة أخرى فإن 
حصيلة إنتاج العامل تسير في مسالك لا يعلّم عنها شينًا. Lille‏ التي يُنتجها العامل تذمّب 
إلى «السوق», تلك الحقيقة الكبرى في العالّم الرأسماليء التي هي مع ذلك حقيقة غامضة 
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وہ ہہ E‏ فالسوق قوّة تجريدية تتحكم في US‏ ما dais‏ 
العامل دُون أن تكون له Sl‏ صلة ہما يدُور فيه. وهنا أيضًا نجد العامل مُغتربًا ot Lic‏ 
ونجد العامل الذي يُفني عُمره فيه يضيع بین Vout‏ يَعرفهاء ويتبدّد وَسْط قوى مجهولة لا 
يدري عنها شينًا. 

)٢(‏ إِنَّ الاغتراب هو فقدان العنصر الإنسانى في المعاملات الرأسماليةء وهو اقتلاع 
ااشاق Go‏ دوو ق etal!‏ الا Y‏ كت كانه مرو تس الوید doa‏ الرئع. 
وهذا الاغتراب لا يقتصر على العامل وحدهء بل إِنَّ المناقسة الحامیةء التي تسود الاقتصاد 
الرأسماليء sels‏ ما بين البشرء وتنشر بينهم العداوةء وتجعل العلاقات بينهم مُفتقرةٌ إلى 
الٌّوح الإنسانية. وحتى لو أراد الرأسمالي أن يكون إنسانًا في معاملاتهء فإنه لا يملك ذلك؛ 
لأن قوانين المنافسة هي التي تملي عليه طريقة معاملته Leal!‏ ومقدار الأجر الذي يدفعه 
EE EB‏ ری لت گار Rasa E‏ غير مخ call ail‏ الي 
ماوق يدان انناج القاص: فهو لمن شا ق معائلاته يل إن Lo alld‏ يفيه القدن 
الذي لا يرحم» والضرورة الحتومةء التي تتحكم في تصرّفاته؛ ذلك لأن رأس المالء كما قلنا 
من قبلء G85‏ إذا لم يتوسّعء والتوشُع يقتضي عمل حساب قوانين المنافسة. 

والواقع أن ن الرأسمالي ذاته يغترب عن نفسه» the Sees‏ ذلك لأن عمله كما قلنا من 
قبل يتخذ dine‏ مُستقلّة tie‏ بحيث يُصبح هدفه الوحيد في الحياة هو أن تزداد أعماله 
ns‏ وازدهاراء دون أن تعود نتيجة هذا التوشع عليه هو 0 بفائدة ملموسةء [iss‏ 
سارہ م قدي ASIEN‏ الناش parts‏ اا كرا نطاب لھا 
الدائم نتيجةٌ لطموحه الزاف all Ge‏ وهكدا pases‏ التوشع فى Gal Sloc‏ ها يكون 
85% خارجة عنه» تملي عليه شروطها وتفرض عليه قانونها الخاص. 

)1( وأخيرًاء فإن المستهلك بدّوره مُغترب عن نفسه في المجتمع الرأسمالي؛ ذلك لأَنَّ النظام 
لا يعمّل على إشباع حاجات الإنسان الحقیقیةہ وإنما يخلّق حاجاتِ زائفةء الهف الوحيد 
منها هو أن تكون Wee‏ لزيد من الربح والتوشُع: ولكن على حساب تكامّل الشخصية 
الإفسانية dgiilyiy‏ وغل حسناب الاستخنام الرشيد لموارد المجتمع. فالمفروض أن يكون 
الإنتاج تَلبِيةٌ لحاجاتٍ موجودة بالفعل, ولكن كثيرًا ما يحدّث في المجتمع الرأسمالي أن يكون 
الإنتاج هو الأصلء وأن قور lad lela‏ اتی I‏ لتصریف هذا الإنتاج فحسب. 
وهكذا يعمل الإعلان على إقناع الناس بأمور تافهة تتحوّل لديهم بالتدريج إلى ضرورات: 

مع نها في الأصل لا تلبّي أية حاجة حقيقية لديهم. ففي البلاد الرأسمالية الكبرى تُصرّف 


ه١‎ 
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الملايين على أنواع مُتعدّدة مُتنافسة من «أكل الکلابء أو على السيارات الفاخرة التي لا 
یحتاج الإنسان فعل إلى رُبع الطاقة التي تسير بهاء والتي 5s‏ طراڑھا le‏ بعد عام. 
ويستعين الإعلان بأحدّث أساليب البحث النفسي ليَبْثّ في نفوس الناس اقتناعًا زائفًا بأن 
قيمَتهم في المجتمع يُحدّدها طراز السيارة التي يركبونهاء وبأن ضخامة السيارة واتساعها 
و طافة نس کیاعمة من علامات 51E‏ المكانة. وهكذا pak staat‏ الان بو تخلق 
فيهم عادات سلوكية سطحیة تافهة, ويعتادون بالتدريج ج التعلّق بالمظهر السّطحيٌ بدلا من 
الجُوھر الحقیقي, وتّفرّض عليهم حاجات مُزِيّفة تنطوي على تبديدٍ للموارد مادیة SLAs‏ 
عن ا النادق العنويةة ؟" "ٔ۷" ہہ الکو عا 
الاستهلاك لأجل gle!‏ لا من أجل تلبية حاجات حقيقيةء gf‏ تحقيق Gale‏ الإنسانء 
Boies‏ یکون المستهلك بدّوره قد GRE!‏ عن ذاته؛ لأنه لم يعد يعرف ما هو في حاجة إليه 
من أجل استكمال إنسانيته؛ ولأن المطالب العَرّضية الزائفة أصبحت لها الغَلَّبة على مَطالبه 
الجوهرية. كل ذلك لكي يستطيع رأس ال أن يُواصل توسّعهء ولكي تستمرٌ أرباحه في 
التدفق. 

وهكذا يبدو الاغتراب مُنتميًا إلى صميم الكيان الرأسمالي ذاته» ويُصيح هو الوضع 
jal‏ للعامل إزاء وسائل إنتاجه وحصيلة lec‏ وللرأسمالي إزاء عُمَّاله ومُنافسيه» بل 
وإزاء ald‏ وللمُستهلك إزاء حاجاته ومَطالبه الإنسانية. إنه هو التعبير الصادق عن الرضع 
الإنساني في ذلك المجتمع» ومن الُستحيل مُواجَهة هذا الوضع dgalys‏ حاسمة إل بالخروج 
على النظام الرأسمالي نفسه. 


(۲) الاشتراكية نّزعة إنسانية 


كانت تلك ذقطة بداية كثير من المذاهب الاشتراكية في دَعوتھا إلى ضرورة القضاء على 
النظام الرأسماليء الذي مجعل SVN‏ هيدا انف العو الك gle‏ ايد يه ات2 
ges‏ الإشجان إل الشيظرة Eye‏ أخرى عل القوى التي أصبحة مسيطرة edule‏ هار 
على إرادته. وهي تُطالب بإعادة هذه القوى mee Bye‏ إلى الإنسان بدلا من قديدها 
وتّشتيتها خارجًا dic‏ وعلى هذا الأساس تكون الاڈ شتراكية ف صميمها نزعةٌ إنسانية: هدفها 
أن تستعيد الإنسان المتكامل؛ الذي eons‏ ما فرّقته الرأسمالية من شتات ويُعيد ضَمَّها إلى 


ذاته. 
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ومن هذه الزاوية تبدى المرحلة الاشتراكية سعیّا إلى تحقيق جميع الإمكانات المادية 
والمعنوية للإنسان. وهي حين تفعل ذلك لا تُستھیف التقڈم الماديّ وحدّه على حساب 
التقدّم المعنوي؛ ذلك لأننا لو قسْنا المراحل المختلفة Golde‏ ما أحررَله من تقڈم ماديء 
نان AN‏ الرأسمالية سکنل Syd‏ سك کان Gils‏ تاريخ الإنسانية؛ A‏ المكارية 
ods‏ فيها مكاسبّ مادية لا يُمكن إنکارھاء ومع ذلك فإن هذه المكاسب كانت تتم في كثير 
من الأخيان على جساب معنويات الإنسان وأخلاقياته. ۱ 

فجین تستعرض أسباب النجاح الاقتصادي للرأسمالیةء يجب ألا يَغِيب عن أذهاننا أنها 
لم تقتصر على استغلال الموارد الاقتصادية لأورويا الغربية وقارّتي أمريكاء وهي مناطق 
حافلة بالموارد امن الات التي لم تكن قد clad‏ بعد في حالة coll Ka yal‏ يل 
إنها قد استفادت أيضًا بفضل الاستعمار الباشر والاستغلال الاقتصادي من موارد العالم 
بأكمله» وذلك بوسائل هى أبعَدُ ما تكون عن التبادل الدّزيه. ففی الحالات التی لم يكن 
فيه الأستكلال اس اا رت اود شح وافع مد ادان كان 
الغش والاغتصاب هو القاعدة التی يتم على أساسها التبادل: وكانت الُعامّلات بين الدولة 
الرأسمالية والدولة الأعبعف بعيدة ك الف عو التكافو. فى مكل هذه لعاف لا يكون مق 
الْبنتغوب أن تحزز: الدول ضا أو الاستغلالية تقذُمًا اقتصادیًا Ga pe‏ ولا ينبغي 
أن يُعزى هذا التقڈُم إلى فضيلة كامنة في نظامها الرأسمالي بل إِنَّ سَبيه Aa‏ هى أنها لا 
تتوئّع عن الالتجاء إلى كن لحر ق ولقد ك 
loc}‏ الذتوج ف أمزيكا: eld‏ مت JI‏ التقدّم الاقتصادي الهائل لبلادہ فأرجّعه إلى عوامل 

من أهمّها استغلال عمل الات Go‏ ال دوج BAL‏ عفرات بل lbs‏ من الس قد coat‏ 
حين كان الزّنوج عبيدًاء أو بأجر aah Gaul‏ بعد أن تحرّروا شكليًا من حالة العبودية. 
وتساءل في هذا الصّدّد: هل من المستغرب إذا وُجد تاجران أحدهما لا يدقع ales!‏ أجورًا 
والآخر يدقع لهم أجرّهم بانتظام أن يتفوّق الأول على حساب الثاني؟ 

هذا مُجوّد fe‏ بسيط يُوضّح سببًا من أسباب التقڈُم في المرحلة الرأسمالية» ولكنّه في 
الوقت ذاته يكشفٍ عن ضخامة المسئولية اللقاة على عاتق النظام الاشتراكي؛ ذلك EN‏ على 
هذا النظام Slag ٠ nas oA‏ نزيهة يقضي فيها ye‏ :اننتغلال الإنسان Gla‏ تقدمًا 
يفوق ما أحرَّرَّنْه الرأسمالية بوسائل Ag‏ تفتقر إلى النزاهة. فالتّحدَّي الأكبر الذي يواجة 
النظام الاشتراكي ليس مُجِرَّد التقدِّمء وإنما هو بلوغ التقدِّم في ظلٌ علاقات إنسانية سليمة. 
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(؟) القيّم الإيجابية في النظام الاشتراكي 


(9) إن الاشتراكية yalas‏ من روع الْمقامّرة التي تسود النظام الرأسماليء حيث تنتشر 
المضارّية في الأسهّم سعیّا وراء ربح لا يُقابله Gl‏ عملِ أو مجھودہ بل إن أقصى ما يُمكن 
NE AS a Î‏ بت يفي :]ل التضام فال 
الانفصال بين رأس مال وبين العامل المنتج» وذلك حين تجعَل الملكية وظيفة اجتماعية 
بحيث 5383 US‏ من يعمل بأن له فيها نصیبًا. «وتقوم الاشتراكية على إدراكِ صحيح 
لقيمة العمل» ومن هنا فإنها تحاول بقدر طاقتها أن تجعلَ لكل فردِ في المجتمع مستوى 
يُعادل مقدار الجُھد الذي يبذله ذلك الفرد في خدمة الجتمع. ins‏ على ذلك أن تستغني 
الاشتراكية عن الطَّفيليّات الاجتماعية التي تعيش على عمل الآخرین, وعن أولئك «العاطلين 
BL ails‏ ل سم انتماتهم إل آئی مق :مستؤى احتمافي oad‏ 

Jilly )٢(‏ فان الاشتراكية» في gaa‏ إلى pall‏ لا تعمل على خلق حاجات زائفة 


Bs 


لدى جُمهور الُستهلكين من أجل توسيع دائرة النشاط الاقتصادي في مجالٍ ما؛ ذلك EN‏ 
ما يحدّث في المجتمع الرأسمالي من إصرار على التوسّع لأجل BNE) ae al‏ 
إلى اختلافِ هائل في توارّن الحاجات الاجتماعیةہ بحيث يتوقّف مقدار نجاح أي مرفق 
اقتصادي على قدرته على الدّعاية لنفسه واجتذاب العُملاءء لا على تلبيّته لحاجات حقيقية 
في المجتمع. وهكذا تزدهر صناعة أدوات الزينة She‏ ازدهارًا هائلًاء وتتعدّد أنواع هذه 
الأدوات بلا مُبرّر؛ لأن أجهزة الدّعاية تنجّح في خلق Gib‏ زائفٍ على US‏ نوع جديد 42.85 
هذه الصحاعة میا آنا في اتظام الاشتراكي 0212٤‏ قاس 727 . 
إلى سلّع أخرى أكثر حيوية - كالكتاب و یی کا 2 paul‏ جهد 
واهتمام LS‏ لحاجة الجتمع الحقيقية إليها. 

وهكذا يظهر مبدأ التخطيط في المجتمع الاشتراكي بوّصفه وَسيلةٌ لتحقيق التوازن بين 
اهاه eal‏ وبين نا تطح أن daa‏ هذة الكاعات من کرات فالتخطيظ فى 
اشاس ugh‏ ندل lol cya‏ اوجن قوق جا ومن gains Jol‏ النظزة الشاملة 
إلى موارد المجتمع» وتوزيعها حسْب الأولويّات على مَطالبه وحاجاته. ومثل هذه النظرة 
الشافلة يُسَتحيل أن :فتمقّق ى المجتمع الرأسماليالدي تسعى فيه كل منتاعة وکل AS pbs‏ 
إلى نفعها الخاص؛ حتى ولو كان ذلك على جساب الآخرين. ومن الواضح أن لمبداً التخطيط 
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في المجتمع الاشتراكي dad‏ معنوية کبری, إلى جانب قيمته المادية. فهو من جهة يُساعد 
على ترشيد الإنتاج في المجتمع على النّحو الذي يضمن له نُموًا مُتوازِنًا لا يَطغى فيه جانبٌ 
على جانب I]‏ بمقدار ما يبي من حاجاتٍ حقيقية للمجتمع. وهو من جهة أخرى solu‏ 
على انتشار مبادئ معنوية لا غناء عنها لكل مجتمع یسعی إلى تقدَّم حقیقيء كمبدا النظرۃ 
الكلية إلى الأمورء بدلا من النظرة الجزثية. والبحث عن تفع المجتمع ككلٌ بدلا من نفع 
قطاعات مُعيّنة aie‏ والتخلّص من أنانية الأجيال عن طريق التخطيط للمُستقبّل القريب 
والبعيد. 

0( ومن هنا كانت الاشتراكية هي وحدّھا المرحلة التي تتحقّق فيها للإنسان andy‏ 
الحقيقية». ومن الضروري أن نُفرّق في هذا الصَّدّد بين الحريّة الحقيقية وبين الحرية 
الوّهمية؛ ذلك لأن أنصار الرأسمالية هم أكثر الناس حَديئًا عن الحرية bats‏ بها حتى 
لقد وَصّل بهم الأمر إلى Se‏ تسمية العالّم الذي يُطيّق فيه نظامّهم باسم «العالّم AN‏ 
وبالفعل كان الاقتصاد الرأسمالي منذ بداية عهدهء ولا يزال حتى OM‏ يسمي نفسه باسم 
الاقتصاد GA!‏ وكان ازدهار الرأسمالية مُرتبطًا بِقَهُم gies‏ للحرية» هو خُرَيّة الأعمال 
یھ می Jace pall‏ اق gis Sates Loy tela‏ ادها ردقا 
sLudial‏ السوق» ووفقًا لٌُصالح الُنتج وا لُستھلك في نهاية الأمر. 

على أن هذه الخُريّة التي ساعَدّت الرأسمالية على توطيد مركزها في بداية عهدهاء 
شُرعان ما GES‏ وَجھُھا الحقيقيء فإذا بها عُبِودِيّة لمعظم طبّقات الجتمع؛ ذلك لأنك 
تستطيع أن dite ad‏ بين صاجب العمل القوي والعامل الضعيف على أساس من 
«الخُريّة»» ولكن Gal‏ ستكون الحريّة في هذه الحالة؟ لا جدال في ade GF‏ التناسب في القوّة 
بين الاثنينء واحتياج العامل إلى صاحب العمل لكي يضمن عَيشَّهء سيجعل مثل هذه الحُريّة 
قالتجامل' Logis‏ وة نهان الأول لٹا وق ho‏ هذه allot!‏ لد يعد قر خل الكولة 
لحماية العامل حذّا من الحُريّة, بل إنه إقرار وتأكيدٌ لها. 

مثل هذا يقال عن سائر «الحريّات» المشهورة في العالّم الرأسمالي. فحرّيَّة الصحافة 
شيءٌ رائع دُون شك» ولكن gal‏ صحافة البلاد الرأسمالية من الحرية؟ إن اعتمادها على 
الإعلانء الذي تتحكم فيه المؤسّسات الرأسمالية الكبرى» tgs‏ غود في ید نفس القوى 
التي تدّعي أنها خُرَّة إزائها. Ul‏ الصحافة التي pu‏ بقدر من الحريّة يُتيح لها أن ig‏ 
النقد إلى الأسُس التي يقوم عليها النظام القائم فان الأموال تُقبّض عنها إلى أن could‏ 
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أو تَصدُر بصورة لا تَسمّح بقراءتها إل لعدَدِ محدود be‏ من القرّاء. ومثل هذا يُقال 
عن خرية التعاقد بين العامل وصاجب العملء إذ إِنَّ هذه حُرية شكليّة لا أساس لها 
في الواقع» الذي يكون فيه مركز العامل من الضعف بحيث لا یُستطیع على الإطلاق أن 
یقت 15s‏ لصاحت العمل في عملية التعاقد» Loo‏ ضط العمال إلى التحمغ في اتحادات 
تقوي مركرّهم وتزيد من قدرتهم على الُساومة» وقد يلجئون - إذا أعيّثهم الجیّل - إلى 
اضطرابات طويلة dll‏ تعود على معيشتهم اليومية بأضرار لا يُستهان بها. Ll‏ حرية 
وين الأغزاب: LL‏ ف ا رآ الراتكفالية ا لکری أف Le‏ کر duals‏ فة كد فيها 
الوجوه دُون أن يطرأ على السياسة ذاتھا أي تغيير حقيقي. eo‏ 
اليمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدةء وهما الجزبان اللذان لا يَستطيع أقطايُهما 
ذاتهم أن يَضعوا Lie‏ فاصلًا واضحًا بين اتجاهاتهما ا ومثل هذا JUG‏ عن (b>‏ 
العمال والمحافظين في بريطانيا. daly‏ فإنًا تَسمّع في العالم الرأسمالي عن حرية الناقسة 
بوصفها فضيلة من فضائل ذلك النظام» ولكن تجربة التاريخ Sh‏ أن Lad‏ تتحوّل 
في الول الرأسمالية الكبرى إلى احتكار يؤْدّي إلى تنظيم العلاقات بين الُنتجين على جساب 
جمهور الستهلكين. 

مثل هذه yall‏ الشكلية ليست هي الهدّف الذي يَسعى إليه النظام الاشتراكي. 
فهذا النظام يُحاول أن US‏ للإنسان Boe‏ حقيقية: تنبٔع من الجُذورء لا حريّةٌ تطفو 
على السطح. وهو جين لا SG‏ لشخص واحد» أو مجموعة من الأشخاص» حُريّة التَحَكم 
في وسائل الإنتاج الاقتصاديء Gas‏ بذلك تَحرّرَ الجماهير العريضة من طُّغيان رأس 
«JU‏ ويّرسي الأساس gee‏ لسائر أنواع الحُرّيات. صحیح أن هذه الحريات قد لا 
تکون صارخة كتلك التي ب يتشد ٠‏ بها Bled‏ الخريّة ال الليبرالية؛ ولكنها مع ذلك oe‏ 


٠‏ اعد وحين تُصيح م الحقاة تق في مُتناوّل اق anes Ushi‏ من الأوهام 
والأكاذيب والتضليلء ومن التّشنيع السّطحي الذي pdb‏ إلى الناس على أنه نقدٌ اجتماعي 
Lal. Gace‏ الأحزاب فإنها عندما تعكس مَوازین القوى الحقيقية بين طبّقات المجتمع؛ ولا 
تعود 508 أداة في ید فثاتِ من الأفراد الذين لا يُمقلون إل أنفسھم, فإنها تُصبح عامله 
أساسيًا من عوامل التعبير عن الرأي في المجتمّع الاشتراكي. AL‏ القاقينة 
مكفولة في النظام الاشتراكي بدّورہہ ولكنها مُنافسة في خدمة المجتمع» وليست مُنافسة في 
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استنزاف الأرباح من أفراده. ففي US‏ هذه الحالات إذن 38 الاشتراكية للمجتمع So‏ 


حقیقیةء Eins‏ على التخلّص من الاستغلال الاقتصادي والظلم الاجتماعي. 

وهكذا يَتبيّن لنا أنَّ الاشتراكية في صميمها مَذهبٌ إنساني يسعى إلى أن Sh‏ للقيّم 
الإنسانية معناها الحقيقي الذي شَوَهَته الرأسمالية italy‏ ويّهدف في نهاية الأمر إلى أن 
ينشر بين الناس olalad‏ مَعنويةٌ لم تعرفها البشرية في عهودها السابقة التي كان يشيع 
فيها كلها استغلالٌ الإنسان للإنسان وامتهائه لكل ما Sind‏ به من قيّم. 
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